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هوه امه مو امه ٠‏ 5 4 ًُ 
القدرة وتاثيرها على الفعل عند الجويني في 00[ * اسم الجامعة والبلد (للكول) 


' البريد الالكتروني للباحث المرسل: 


4 و وريغ غط)! 


إن هذا البحث المسوم ب "القدرة وتأثيرها على الفعل عند الجوبني في ضوء معتقد ابن تيمية" 

يبرز أن القدرة لها تأثير على الفعل وفق ما ذهب إليه الإمام الجوبني -حمه الله- في آخر حياته ووفق عقيدة الإمام ابن تيمية -رحمه الله- . 
فالحديث عن القدرة وتأثيرها على الفعل عند الإمام الجويني يتمثل من خلال بيان معتقده في القدرة»ء وهل لها تأثير على الفعل أم لا؟ وذذلك من خلال 
مرحلتين» فالإمام الجويني كانت له تجريته الخاصة في العقائد وخاصة مسائل القدرء ونجدها مغايرة لغيره من علماء الأشاعرة» فقد كانت عبارة عن مرحلتين 
هامتين في حياته؛ تمثلت المرحلة الأولى باعتقاده بمعتقدات الأشاعرة وتقديمه العقل على النقل في الاستدلال» وفي تلك المرحلة فقد نفى الجويني أي تأثير 
للقدرة على الفعل وقد ذكر ذلك في كتابه الإرشاد والشامل» بينما نجده في المرحلة الثانية من حياته فقد ثوجت بالرجوع إلى مذهب السلفء والاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة وتقديمها على العقل» فهي تعتبر صمام الأمان للبشرية جمعاء» وفي هذه المرحلة عندما تقرأ للإمام الجويني فكأنما تقرأ لعالم آخر» 
ويظهر ذلك من خلال كتاب النظامية فقد اختلفت آراء الجوبني عما كان يعتقده من قبل في كتبه السابقة» فقد تحول إلى نقيض مذهبه القائل بعدم تأثير 
القدرة في الفعل إلى القول بتأثيرها على الفعل والمقدورء وهو بذلك قد وافق ما عليه الإمام ابن تيمية من إثبات أن القدرة لها تأثير على الفعل» لكنها غير 
مستقلة بالتأثير بل تتوقف على أسباب هيأها الله لحدوث الفعل»الفعلوهذا البحث يبين كلا المرحلتين. 


كلمات مفتاحية: الجويني - ابن تيمية - القدرة - التأثير - الفعل. 
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القدرة وتأثيرها على الفعل عند الجوبني في ضوء معتقد ابن تيمية أ. إيمان أبو مصطفى أ. د جابر زايد السميري 
المقدمة: 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له. 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يي أما بعد: 
فإن الله 3 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأنزل عليه القرآن الكريم وأيده بالوحي المبين في السنة 
النبوية» فأصبحا مصدرين للعلم» بهما تعرف العقائد ومنهما تستقى الأحكام فمن سار على نهجهما أفلح ونجا ومن ضيع الطريق 
واستقى من غيرهما ضل وهلك. 
فمن مسائل القضاء والقدر التي كثر حولها الجدال والخلاف مسألة القدرة وهل لها تأثير على المقدور أم لا؟: فهذه أحد البدع التي 
نشأت في أوساط الفرق الكلامية» فقد كانت القدرية تجادل في العلم الإلهي والتقدير السابق» وكما يُعلم أن هذه الفرقة قد اندثرت» 
ولكن بقيت بدعة القدرية الثانية التي تتمحور حول إنكار قدرة الله 4# وإنكار تأثيرها على الفعل» فقد أنكر بعض الفرق الكلامية 
تأثير القدرة على الفعل كالجبرية ووغيرهاء وكان من علماء الأشاعرة الذين كان لهم بصمة في هذه المسألة الإمام أبو المعالي 
الجويني» أبرز علماء المذهب الأشعري وتعد كتبه مرجعاً كبيراً في علم الكلام وفي العقيدة الأشعرية» وقد تم اختيار الجويني دون 
غيره من علماء الأشاعرة كونه المنظر الحقيقي للمذهب الأشعريء إذ أعاد تأسيس البناء الكلامي للمذهب وفق قواعد وأسس أقيمت 
على البراهين المنطقية والأدلة العقلية» وكذلك أن التطور الحقيقي للمذهب كان على يد الجويني ورجوعه عن المنهج الكلامي إلى 
المنهج القائم على نصوص الكتاب والسنة النبوية» وتصحيح المسار في بعض العقائد ومن ضمنها مسألة القدرة وتأثيرها على 
الفعلء لذا لا بد على المتكلم أن يعتمد على الكتاب والسنة النبوية بفهم السلف الصالح وأن لا يتجاوزها ولا يحيد عنها إن أراد 
معرفة الاعتقاد الصحيح فإنه لا تؤتى البيوت إلا من أبوابهاء ولقد دأب في هذه الأمة داء الأمم فاتبعت سنن من كان قبلها. 
لذلك قمت في هذا البحث ببيان معتقد الإمام الجويني في مسألة القدرة وتأثيرها في كلا المرحلتين» وبيان الفرق بين كل 
منهما. 
أولاً: أهمية البحث: 
1- إلقاء الضوء على اجتهادات الإمام الجويني وبيان ما وقع فيه من أخطاء في مسألة القدرة فمسائل القدر والخلاف حولها 
دليل جوهري للتميز بين المنهج الحق من غيره. 
2- إثبات تأثير القدرة على الفعل وفق معتقد الإمام ابن تيمية . 
3- الإسهام في توضيح مذهب السلف الصالح ولا شك أنه هو المذهب الأسلم والأعلم والأحكم خاصة في مسائل علم العقيدة 
وما يرتبط به من مسائل دقيقة لا يتصورها بوضوح كثير من الناس. 
4- المكانة التي يحتلها الإمام ابن تيمية في المذهب السلفي ونقاشه للأشاعرة وخاصة الجويني في مسائل القدر. 
5- المكانة التي يحتلها الجوبني في المذهب الأشعريء باعتباره واحداً من علمائه الكبار الذين تطور المذهب على أيديهم 
والتعمق في آرائه الكلامية العقدية التي ساهمت في تطور المذهب الأشعري بشكل واضح. 
ثانياً: أهداف البحث: 
1- بيان معتقد الإمام الجويني في مسألة القدرة وتأثيرها على الفعل في بداية معتقده الأشعري. 


2- بيان معتقد الإمام الجويني في القدرة وتأثيرها على الفعل بعد التحول إلى مذهب السلف وإقراره بأنه هو المنهج الحق 
القائم على الكتاب والسنة النبودة. 
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القدرة وتأثيرها على الفعل عند الجوبني في ضوء معتقد ابن تيمية أ. إيمان أبو مصطفى أ. د جابر زايد السميري 


3- بيان موقف علماء الأشاعرة من الإمام الجويني بعد إثباته لتأثير القدرة. 
4- بيان الصواب في مسألة القدرة وأن لها تأثير على الفعل» وهذا ما عليه الإمام ابن تيمية . 
5- إقرار وانتصار الإمام ابن تيمية وتأييده للإمام الجويني فيما ذهب إليه في المرحلة الأخيرة. 
ثالنًا: الدراسات السابقة: 
بعد البحث في فهارس الكتب والمكتبات» والمواقع الإلكترونية حول من كتب في مثل هذا العنوان لم أعثر على بحث محكم 
بمثل هذا العنوان لكن هناك الكثير من كتب في فكر الجويني وفي مسألة القدرة بشكل عام ومنها: 
1- فكر الجويني بين التحول والثبات في النفي والإثبات للصفاتء للأستاذ الدكتور جابر السميري»: غزة - فلسطين 2002 . 
2- تطور موقف إمام الحرمين الجوبني من أفعال العباد» للباحث: يحيي عبد العليم إسماعيل؛» جامعة الأزهر - كلية أصول 
الددين»2018م. 
3- قدرة الله 4# وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم عرض ونقد في ضوء الكتاب والسنة» رسالة دكتوراه للطالب أحمد الزهراني» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 
المنهج الوصفي التحليلي؛ مع الاستعانة بالمنهج المقارن. 
خامسًا: حدود البحث: 
سيتناول البحث الحديث عن القدرة وتأثيرها على الفعل عند الإمام الجويني ومقارنتها بما هو عند الإمام ابن تيمية. 
سادسًا: خطة البحث 
يتكون البحث من مقدمة وتمهيد ومبحثين 
المقدمة وتشمل على: أهمية موضوع البحثء وأهدافه» بالإضافة إلى الدراسات السابقة» وحدود ومنهج البحث. 
التمهيد تحدثت فيه عن: تعريف لكلا الإمامين الجويني وابن تيمية -رحمهما الله- وتعريف القدرة. 
المبحث الأول: أثر القدرة على الفعل عند الإمام الجوبني قبل وبعد التحول عن المذهب الأشعري. 
المطلب الأول: معتقد الإمام الجودني في القدرة وتأثيرها على الفعل قبل تحوله عن المذهب الأشعري. 
المطلب الثاني: تصريح الإمام الجويني في الإعراض عن المذهب الأشعري. 
المطلب الثالث: معتقد الإمام الجويني في القدرة وتأثيرها بعد تحوله عن المذهب الأشعري. 
المطلب الرابع: أراء علماء الأشاعرة من تحول الإمام الجويني. 
المبحث الثاني: معتقد ابن تيمية في تأثير القدرة وثنائه ونقده للجوبني في المرحلتين. 
المطلب الأول: معتقد الإمام ابن تيمية في تأثير القدرة على الفعل. 
المطلب الثاني: ثناء ابن تيمية ونقده للإمام الجويني في كلا المرحلتين. 


الخاتمة: فقد ذكرت فيها أهم النتائج التى استخلصتها من هذا البحث. 
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القدرة وتأثيرها على الفعل عند الجوبني في ضوء معتقد ابن تيمية أ. إيمان أبو مصطفى أ. د جابر زايد السميري 


نبذة تعريفية عن حياة الإمامين الجوبني وابن تيمية -رحمهما الله-. 

أولاً: نبذة تعريفية عن الإمام الجويني . 

هو عبد الملك بن عبد الله بن أبي يعقوب بن يوسف بن عبد الله بن يوسفء بن محمد بن حيويه النيسابوري الشافعي!!) 
أبو المعالي الجويني نسبة إلى قرية جُوين بضم الجيم وفتح الواو وسكون الياء المنقوطة» فهي ناحية كبيرة من نواحي نيسابورء 
وتقع من الناحية الجغرافية بين بسطام ونيسابورء ومشتملة على قرى مجتمعة وبقال لها كويان فعُربت وأصبحت جوين27)؛ ونسبته 
إلى جُوين؛ لأن والد إمام الحرمين ولد فيها فنسبته إليها مأخوذة من نسبة والده» وبينسب إلى نيسابور وذلك لأنه؛ ولد وترعرع ونشأ 
فيها إلى أن توفيء وبالرغم من أن إمام الحرمين ينسب إليهما إلا أنه من أصل عربي فهو من قبيلة يقال لها سنبس(©. 

وأما عن لقبه فيلقب 'بإمام الحرمين" وسبب ذلك أنه جاور مكة أربع سنين» وكان يُدرس ويفتي بالمدينة ويجمع طرق 
المذهب ويقبل على التحصيلء فلهذا قيل إمام الحرمين7)» ولد إمام الحرمين في الثامن عشر من محرم من عام تسعة عشر 
وأربعمائة الموافق للثاني والعشرين من شباط سنة1028م على أرجح الأقوال» وقيل كان مولده في محرم سنة عشر وأربعمائة(), 
ورث إمام الحرمين عن والده مكانته العلمية بالإضافة إلى الصفات الحميدة التي اكتسبها والتي طبع عليها فقد كان كثير التواضع 
للناس فلا يترفع عنهم ولا يحب أن يتميز عنهم» وينزل إلى مستوى جليسه في الحديث والمكان والتعلم والاستفتاء» وكان يأنف 
التقليد منذ أن وصل إلى مرتبة التحقيق» وكان جربنًا في إظهار رأيه ولو خالف أعظم الناس حقاً عليه؛ ولا يخاف في الله لومة لاثم 
فكان يقول الحق حتى قيل عنه 'لم يرض في شبابه بتقليد والده وأصحابه"67)» مرض إمام الحرمين الإمام الجويني 'رحمه الله' 
باليرقان7)» وشفي منه وعاد إلى دروسه وتدريسه» وبعد فترة قصيرة عاد إليه المرض ووافته المنية في بشتنقان ليلة الأربعاء(8), بعد 
صلاة العشاء في الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وسبعين وأريعمائة» ونقل في الليل إلى بلده وصلى عليه 


ابنه أبو القاسم ودفن في داره ويعد سنين نقل إلى مقبرة الحسين وقد دفن بجانب والده(©. 


1() انظر: سير أعلام النبلاء» الذهبي (ج247/13). شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد العكري (ج177-176/5). وفيات 
الأعيان» ابن خلكان(ج167/3). العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تقي الدين المكي (ج127/5) 

2() انظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (ج192/2). اللباب في تهذيب الأنساب, ابن الأثير الجزري(ج315/1) 

3() انظر: طبقات الشافعية الكبرى, السبكي (ج75-74/5) 

4() انظر: مرآة الجنان وعبرة اليقظانء اليافعي (ج455/1- 456). وفيات الأعيان» ابن خلكان(ج168/3) 

5() انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (ج169/3). العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تقي الدين المكي(ج127/5). الإمام الجويني» محمد 
الزحيلي (ص44) 

6) تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري» ابن عساكر (ص279) 

7) اليرقان: داء يصيب الناس ويصفر منه الجسد ويهزل» وكذلك يصيب الزرع ويهلكه. انظر: تاج العروسء» مرتضى الزبيدي (ص6183) 
8() بشتنقان: بضم الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وفتح التاء المثناة من فوقها وكسر النون وفتح القاف وفي أخرها النون» وهي قرية تقع 
على فرسخ من نيسابور واحدى متنزهاتهاء تتميز باعتدال هوائها وخفة ماؤها. انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (ج169/3). الجواهر المضية 
في طبقات الحنفية» عبد القادر الحنفي (ج158/1) 

9() انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (ج170-169/3) 
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القدرة وتأثيرها على الفعل عند الجوبني في ضوء معتقد ابن تيمية أ. إيمان أبو مصطفى أ. د جابر زايد السميري 


ثانيًا: نبذة تعربفية عن حياة الإمام ابن تيمية . 

هو شيخ الإسلامء تقي الدين أبو العباس» أحمد بن شهاب الدين أبي المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام شيخ الإسلام 
مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضرء ابن عليء بن عبد الله 
بن تيمية الحراني!!)؛ وأما عن لقبه فقد اشتهر بلقب ابن تيمية» نسبة للقب جده الأعلى محمد بن الخضرء وقد ذكر العلماء سببين 
لهذا اللقب: أحدهما أن أم جده محمدًا كان اسمها تيمية» وكانت واعظة فتُسب إليها وعرف بها. 

والأخر أن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء ورأى هناك طفلة؛ فلما رجع إلى حران وجد امرأته قد ولدت له بننًا 
فقال يا تيمية يا تيمية فأصبح هذا اللقب يطلق على تلك الأسرة2)؛ وهذا الرأي هو الراجح لأنه؛ معقول ومرجوح وعادة ما يسمى 
الرجل باسم عائلته ويعرف بها حتى يكاد ينسى اسمه الأول ويطلق عليه لقب الحراني نسبة إلى حران27) موطنه الأصلي7؛ ولد 
بحران» في اليوم العاشر من ربيع الأول سنة احدى وستين وستمائة هجرية» وبعد أن اشتد جور التتار تحول به أبوه وأقاريه إلى 
دمشق في سنة سبع وستين» وكان شيخ الإسلام في ذلك الوقت ابن سبع سنوات7)»وقد عاش ابن تيمية 'رحمه الله" في رعاية والده 
وجده وكان ينهل من فضلهما وعلمهما منذ أن كان طفلاء فقد أقبل على العلوم وحفظ القرآن الكريم على يد والده ثم اتجه لحفظ 
الأحاديث وتخريجها وكان يحرص على سماع الأحاديث من أهلهاء كما برع ونبغ في تفسير القرآن الكريم وتمعن في معانيه وإعجازه 
وبلاغته» وغاص في دقيق معانيه» كان لديه قوة عجيبة في استخراج الأدلة الدالة على المسألة7) وقد توفي معتقلاً بسجن دمشق 
ليلة الاثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة وكان عمره سبعًا وستين عامّاء وضلي عليه بجامع دمشق بعد 
صلاة الظهر كهيئة يوم الجمعة حتى خرج الناس لتشيعه من أبواب البلد الأربعة وقيل أنه وصل عدد من شهده إلى خمسون ألقَاء 
وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية7). 


ثالنًا: تعريف القدرة لغ واصطلاحًا. 
أولاً: تعريف القدرة لغّة. 

قال ابن منظور7ة): 'والقدرة مصدر قولك قدر على الشيء قدرة أي ملكه؛ فهو قادر وقديرء واقتدر الشيء: جعله قدرا"2, 
'ونقال قدرت غلى الشىء وقوبت عليه وتمكنت منه» والاسم القدرة» والفاعل قادر وقدير» والشىء مقدور عليه والله 00 على كل 


1() انظر: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ابن عبد الهادي(ص18) وقد تناول المؤلف فيه الحديث عن شخصية ابن 
تيمية وحياته وعصره بالتفصيل. الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبع قرون» محمد العمران(ص367). الوافي بالوفيات» الصفدي 
(ج11/7). الأعلام» الزركلي (ج144/1) 

2) انظر: الوافي بالوفيات؛ الصفدي (ج32/3). العقود الدرية؛ ابن عبد الهادي(ص18) 

3() حران: مدينة قديمة تقع في منطقة الجزيرة ما بين النهرين دجلة والفرات في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود مع شمال سورياء وسميت 
بحران نسبة إلى حران أخ إبراهيماتية: لأنه هو أول من قام ببنائها وهي أول مدينة بنيت بعد الطوفان وفتحها عمر بن الخطابه وينسب إليها 
جماعة من العلماء. انظر: الأنسابء السمعاني (ج108-107/4). معجم البلدان» ياقوت الحموي(235/2) 

4) انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان (ج386/4) 

5() انظر: فوات الوفيات» بن شاكر (ج74/1). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» العسقلاني(ج168/1) 

6) انظر: الوافي بالوفيات؛ الصفدي (ج11/7) 

7) انظر: فوات الوفيات» صلاح الدين (ج75-74/1). الأعلام؛ الزركلي(ج144/1). معجم الشيوخ الكبير» الذهبي (ج56/1). الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام» محمد العمران(ص272) 

(8) محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين » ابن منظور الأنصاريء الرويفعي الافريقي من نسل رويفع بن ثابت» ولد بمصر سنة 
0 وترك نحو خمسمائة مجلدء ومن أشهر كتبه لسان العرب. انظر: الأعلام؛ الزركلي (ج18/7) 

(9) ابن منظور: لسان العرب (ج76/5) 
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شيء قدير» والمراد على كل شيء ممكن1) » فالقدرة في المعنى اللغوي تأتي بمعنى الطاقة والقوة على الشيء وفعله؛ والاستطاعة 
عليه والتمكن من فعله. 
ثانيًا: تعريف القدرة اصطلاحًا. 
لقد عرف الإمام الجويني القدرة بأنها: 'عرض7©) من الأعراض وغير باقية» ولا تتعلق إلا بمقدور واحد(2, كما أنها "الصفة التي 
تؤثر في إيجاد الممكنات أو عدمهاء أي أنها عبارة عن صحة الفعل أو الترك للفعل"7)؛ فالقدرة لدى الإمام الجويني هي عرض 
والعرض لا يبقى زمانيين» فلو تقدمت القدرة على الفعل لعُدمت عند الفعل ولم تتعلق به وحينئذ تنتفي أهمية وفائدة القدرة(5. 
بينما عرف الإمام ابن تيمية القدرة بأنها: صفة من صفات الله 4# القديمة قائمة بذاته 4# فالله 2# يتصف بالقدرة أزلاً 
وأبدَا وهو على كل شيء قدير7). والقدرة هي قدرة الله يه على الفعل وقتما شاء وكيفما شاء فاللهة قادر على أنْ يبدل ويغير كل 
شيء في تلك المنظومة الكونية في لحظة ماء فهو 4# إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل 7 . 
المبحث الأول 
أثر القدرة على الفعل عند الإمام الجوبني قبل ويعد التحول عن المذهب الأشعري. 

المطلب الأول: معتقد الإمام الجوبني في القدرة وتأثيرها على الفعل قبل تحوله عن المذهب الأشعري. 

قبل التطرق إلى بيان معتقد الإمام الجويني في القدرة وتأثيرها على الفعل» لا بد من الإشارة إلى بيان معتقد الأشاعرة والجويني 
في مسألة أفعال العباد الاضطرارية والاختيارية لارتباطها بالقدرة. 
لقد فرق الأشاعرة بين الأفعال الاضطرارية مثل الارتعاش والأفعال الاختيارية مثل المشي وغيرها للعبادء فالأفعال الاضطرارية ليس 
للعباد فيها دور أو خلقء بينما الأفعال الاختيارية فالعبد هو كاسب لهاء فالفرق بينهما واضح يعلمه الإنسان من نفسه ومن غيره 
علمًا ضروريًا لا يجوز معه الشك!ة)؛ وذلك لأن معنى الضرورة هو ما حصل عليه الشيء وأكره وجبر عليه ولو استطاع الإنسان 
التخلص منه لم يجد منه انفكاكًا ومخرجّاء وذلك مثل حركة المرتعد من الحمى والمرتعش من الفالج» فهذه الأفعال ليس للعباد فيها 
قدرة ولا اختيار» وأما إذا كانت على غير هذه الأوصاف وكان للعباد فيها قدرة واختيار أي إن شاء فعلها وإن لم يشاء لم يفعلهاء 
وذلك مثل حركته» وسكونه» وذهابه» ومجيئه7» فهذا فعله الاختياري ويطلق عليه عند الأشاعرة مصطلح الكسبء فالكسب لديهم 


يطلق على الأفعال الاختيارية دون الأفعال الاضطرارية» وذلك لما فيها من إرادة وقدرة على الفعل أو الترك» وهو بذلك قد خالف 


(1) المصباح المنير» الفيومي (ج492/2) 

(2) العَرّضّ: هو المعنى القائم بالجوهر كالألوان والطعوم والروائح والحياة والموت والعلوم وغيرها القائمة بالجواهرء فهو الموجود الذي يحتاج 
في وجوده إلى موضع ومحل يقوم به. انظر: الإرشادء الجويني(ص17). التعريفات» الجرجاني(ص148) 

3 الإرشاد» الجويني (ص223-217). شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح » فتحي عبد الرزاق (ج359/1) 

4() هوامش على العقيدة النظامية» القوصي (ص213) 

5() انظر: البرهان في أصول الفقه؛ الجويني (ج94-93/1) 

6) انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية (ج30-29/8) 

7) انظر: المرجع السابق (ج18/8) (ج390/8) 

8() انظر: الملل والنحلء الشهرستاني (ج97-96/1) . اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» الأشعري (ص76-75) 

9() انظر: اللمع؛ الأشعري (ص76-75) 
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الجبرية في التفريق بين الأفعال» فيسمي الأفعال الاختيارية كسبء والأفعال الاضطرارية ليست بكسب للعبد فهي بدون اختيار ولا 
إرادة العباد» وهو بذلك قد خالف الجبرية الذين لا يفرقون بين الأفعال. 
فالخلاف واقع على الأفعال الاختيارية» فالأفعال الاضطرارية كما هو معلوم أنها من خلق اللْميِةِ ولا اختيار للعباد فيهاء أما الأفعال 
الاختيارية فهي محل الخلافء فهل للعباد قدرة فيها أم لا؟. 
معتقد الإمام الجوبني في القدرة وتأثيرها على الفعل قبل تحوله عن المذهب الأشعري. 

يتمثل معتقد الإمام في القدرة وأثرها على الفعل كغيرها من مسائل القدرء فنجده في بداية عهده في المذهب الأشعري أنه قد 
نفى القدرة الحادثة للعباد وأثرها على أفعالهم. وذلك خشية التأثير على دوام فاعلية الله :3 المطلقة في العالم بأسرهء فالخالق والمبدع 
هو الله #لتوجميع الحوادث كلها حدثت ووقعت بقدرة الله 2 فالله 4 هو المحدث لكل الحوادث؛ قال الجويني : 'فمذهبنا أن كل 
حادث مراد الْميقِ حدوثه ولا يختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف بل هو الله #لامريد لوقوع جميع الحوادث 
خيرها وشرها نفعها وضرها(!). 

وفي منطلق حياته الأولى نجد الإمام الجوبني قد أثبت في كتابه الإرشاد أن القدرة الحادثة لا تأثير لها في الفعل ولا تؤثر 
في مقدورهاء وهو بقوله هذا يوافق ما عليه المذهب الأشعريء حيث أن الإمام الأشعري يرى أنه لا تأثير للقدرة الحادشة في 
الفعل27)؛ وبناء على ذلك فقد نفى أي تأثير للقدرة» فالقدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورهاء كما أنه لا يوجد أي تأثير للقدرة الحادثة في 
الإحداث؛ ومما يؤكد ذلك ما قاله الجويني في كتابه الإرشاد:" فالوجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً وليس من 
شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقهاء إذ العلم معقول تعلقه بالمعلوم» مع أنه لا يؤثر فيه وكذلك الإرادة المتعلقة بفعل العبد لا 
تؤثر في متعلقها 7 فالجويني يجعل حال تعلق القدرة الحادثة بمقدورها كحال تعلق العلم بالمعلوم وهو قطعًا لا يؤثرء فليس من 
شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقهاء فالعلم معقول تعلقه بالمعلوم» مع أنه لا يؤثر فيه» وكذلك الإرادة المتعلقة بأفعال العباد لا 
تؤثر في متعلقهاء ولكن هنا يُطرح سؤالاً هل يصح قياس ما كان أصله التأثير كالقدرة على ما كان أصله الكشفء وهل يصح قياس 
علم الله 4 ومتعلقاته على قدرة الله 4# وتعلقتهاء فعلم الله 3 يؤثر في مقدوراته كما تؤثر قدرته في مقدوراتهاء فالحقيقة أن الإمام 
الجوبني يعلم أن هذا القياس أي قياس العلم بالقدرة قياس غير منضبط على إطلاقه للاختلاف التام بين القدرة والعلم» وقال عنه 
بعض العلماء أمثال الكوثري أن تصور قدرة لا تأثير لها أصلاً مما لا يتصوره عقل ومما لا يسع له أي ذهن إنسان عاقل4), 
فالإمام الجويني يرى أن للعبد إرادة وقدرة تتعلقان بفعله لا على وجه التأثير ويسمى تعلق الأولى اختيارًا وقصدًا وتعلق الثانية كسبًا 
وفعلا(”), 'فالقدرة الحادثة لا تتعلق إلا بقائم بمحلها وما يقع مباينًا لمحل القدرة فلا يكون مقدورًا بهاء بل يقع فعلاآً لله من غير اقتدار 
العبد عليه» فإذا اندفع حجرًا عند اعتماد العبد عليه فاندفاعه غير مقدور للعبد عند أهل الحق"©6) 


(1) الإرشادء الجويني (ص237) 

(2) انظر: الملل والنحل؛ الشهرستاني (ج97/1) 

(3) الإرشادء الجويني (ص210). 

4 انظر: اللمعة» المذاري (ص47). 

5() انظر: الإرشاد» الجويني (ص209-208). اللمعة» المذاري (ص47). 
6) الإرشادء الجويني (ص230). 
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فهو بقوله أن القدرة لا أثر لها أو أن ليس لها تأثير على الفعل فإنه باعتقاده ذلك يوجه انتقادًا القائلين أن العباد خالقين 
لأفعالهم بأنفسهم» فيقول لهم قد زعمتم أن مقدورات العباد ليست مقدورة لله مصيرًا منكم إلى استحالة إثبات مقدور بين قادرين» فيرد 
عليهم أن الله 3 قبل أن أقدر عباده وقبل أن اخترعه هل كان موصوفًا بالاقتدار على ما كان في معلومه أنه سيقدر عليه من 
يخترعه أم لا؟ فإن زعموا أنه © لم يكن موصوفًا بالاقتدار على ما سيقدر عليه العباد فإن هذا باطلء فإن ما سيقدر عليه العباد 
عين مقدور الله 32 إذ هو من الجائزات الممكنات المتعلقة بها قدرة العباد(!)» فقول الإمام الجويني قريب إلى الجبرء فقد حكم عليه 
الإمام ابن تيمية بالجبرء حيث قال الإمام ابن تيمية: ' فأما الجبرية كجهم وأصحابه فعندهم أنه ليس للعبد قدرة البتة» والأشعري 
يوافقهم في المعنى فيقول ليس للعبد قدرة مؤثرة وبثبت شيئًا يسميه قدرة يجعل وجوده كعدمه"2)؛ وما ذهب إليه الإمام الجوبني في 
هذه المرحلة يُعرف بما يسمى بالكسب27)», فهو يجعل الكسب مجرد اقتران عادي بين العبد والقدرة. 
الخلاصة: 

تمثلت المرحلة الأولى من حياة الإمام الجوبني في بيان معتقده في مسألة أفعال العبادء وهي أنّ أفعال العباد من خلق الله ب فلا 

خالق» ولا مخترع سواهء وأن العباد ليس لهم من أفعالهم سوى الكسبء وكذلك تمثل قوله بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها 
البتة» بَلَ هي تتعلق بالعباد مجرد مقارنة فقط دون أن يكون لها أي تأثيرء فهو بذلك يكون قد وافق الإمام الأشعري وغيره من 
الأشاعرة. 
المطلب الثاني: تصريح الجوبني في الإعراض عن المذهب الأشعري. 

لقد كان الإمام الجوبني أحد الأعمدة التي قام عليها المذهب الأشعريء وقد كان له دور فعال في ذلك المذهب, إلا أنه 
وبعد فترة من الزمن وبعد أن أعمل فكره واجتهد في الكثير من المسائل العقدية وغيرهاء فكان مما تميز به الاجتهاد من غير تقليد» 
وقول الحق فكان لا يخاف في الله لومة لاثم وإن أدت أقواله إلى مخالفة غيره من علماء المذهب7).؛ وقد صرح الإمام الجوبني بأنه 
قد تراجع عن كل مقالة تخالف السلف ومما يؤكد ذلك قوله:" اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة أخالف فيها السلف وإني 
أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور7) وهذا ما نقله عنه بعض العلماء» وقد ورد عن الذهبي أنه قال عن الإمام الجويني:" 
قرأت خمسين ألفًا في خمسين ألفَّاء ثمّ خلّيت أهل الإسلام بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة وركبت البحر الخضمٌّ العظيم؛ وَعْضْتُ 
في الذي تُهي أهل الإسلام منهاء ... وكنث أهربُ في سالف الدّهر من التقليد» والآن رجعث من الكُلَ إلى كلمة الحقّ عليكم بدين 
العجائز67)» فالإمام الجويني قد بالغ في الكلام وصنف وكتب الكثير من المؤلفات» ومن ثم في أخر حياته رأى أن معتقد السلف 
هو الأسلم وقد نقل عنه أنه قال لو علمت أن الكلام وعلمه يبلغ بي ما بلغ ما كتبه به ولا اشتغلت ب(2: فالإمام الجويني يقر 


1() انظر: الإرشادء الجويني (ص189-188). 

2) منهاج السنة النبوبة» ابن تيمية (ج398/1). 

3) الكسب هو ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به: أو هو ما يقع به المقدور في محل قدرته. انظر: تحفة المريد»ء برهان 
الدين اللقاني (ص118-117). شرح جوهرة التوحيد البيجوري (ص113-112) 

(4) انظر: العقيدة النظامية» الجويني (ص46). 

(5) طبقات الشافعية الكبرىء السبكي (ج191/5). 

6() تاريخ الإسلام» الذهبي (ج146-145/32). 

(7) انظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ابن الجوزي (ج245/16). 
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ويعترف أن عقل الإنسان لا يكون إلا فيما هو في مستوى العقل البشريء فهو قاصر بالفطرة والجبلة» فهناك من الأمور والحقائق 
ما لا يملك إدراكه وما هي فوق العقل البشريء فالعقل البشري لا يجوز له أن ينفي أمورًا لا يدركها وذلك لأن من وراء علمه 
علمًا(!)» إذ يقول الجوبني في ذلك: 'فالعقول عاجزة عن إدراك الحقيقة قاطعة بالوجود المنزه عن صفات الافتقار"2)؛ ويذلك يكون 
الإمام الجويني قد انتقل إلى فكر مغاير تمامًا إلى ما كان عليه؛ ويقدم الأدلة النقلية على الأدلة العقلية» فيبدأ بنصوص الكتاب 
والسنة النبوية وأقوال الصحابة» ومن ثم يبين المعنى المراد من النص(6. 

لكن قبل الحديث عن معتقده في المرحلة الثانية من فكرهء لا بد من التطرق إلى الدوافع التي أدت إلى تغير وتطوير معتقده 
في القدرة وتأثيرها على الفعل؛ وتكمن الدوافع فيما يلي: 

1- إذا كانت القدرة لا تؤثر في مقدورها فما الفائدة من إثباتها والقول بهاء وهل القول بالاقتران العادي بين قدرة العباد وفعلهم 
يكفي في تحمل العباد مسؤولية أفعالهم» وبسبب ذلك أدرج بعض العلماء الأشاعرة تحت مسمى الجبرية» وقد صرح بعض 
علماء الأشاعرة بقولهم بالجبر كما صرح الإمام الرازني» فتناقض الأقوال فيها خاصة الأقوال المنسوبة للأشعري جعلها محل 
ضعف ونقطة ضعف في المذهب الأشعري وهذا ما جعل الإمام الجويني يتراجع عن فكره السابق ويعدل مسار النظرية). 

2- اصطدام هذا القول عند الأشاعرة بالكثير من الاعتراضات من الفلاسفة والمتكلمين » والتي تناولت عدم عقلانية القول بهاء 
وقد تناول الجويني بعض اعتراضات المعتزلة فيقول:" وما اعتقدتموه من كون العبد مكتسبًا غير معقولء فإن القدرة إذا لم 
تؤثر في مقدورها ولم يقع المقدور بها فلا معنى لتعلق القدرة(7)؛ فمثل هذه الاعتراضات وغيرها من المتكلمين دفعت 
الجويني إلى النظر في المسألة وهذا بدوره أدى إلى تحوله عند معتقده الأشعري. 

3- ما تميز به الإمام الجوبني وهو طلبه الحق والاجتهاد فيه من غير تقليد» فهذه من مميزات الباحث عن القول الحق دون 
خوفء فعليه أن يبين ما توصل إليه ولا يخاف في الله لومة لاثم حتى وإن أدت أقواله إلى مخالفة غيره من علماء المذهب» 
فله اجتهاداته الخاصة به؛ وهذا ما تميز به الجويني من قوة اجتهاداته» فلا يخفي الحق ويبديه بجرأة من غير تعريض 


وبعيدًا عن التقليد©) . 


المطلب الثالث: معتقد الإمام الجوبني في تأثير القدرة بعد تحوله عن المذهب الأشعري. 

القارئ لمنهج الجوبني من خلال كتبه المتأخرة كالنظامية يجد أنه يقر بأنه ليس هو الذي كان يتمادى في القول بأن القدرة لا 
تأثير لها في الفعل» وأن الإنسان لا فعل له » وكل ما يناله الإنسان هو الكسب فقطء لم يستمر طويلاً على ذلك المعتقدء بل تحول 
إلى النقيض تمامّاء ومعتقده الأخير يتمثل في إثبات تأثير القدرة الحادثة في مقدورهاء فالعبد له اختيار وقدرة تؤثر في مقدورهاء فهو 


فاعل مختارء وفعله تقدير لله كما ورد عن الجويني قوله: ' قد تقرر عند كل حاظ بعقله مترق عن التقليد في قواعد التوحيد وأن 


(1) انظر: الكافية في الجدل؛ الجويني (ص78-77). 

(2) العقيدة النظامية» الجويني (ص23). 

(3) اكلرة الكاقية :في التمذل» الجويقي (صن78). 

4() انظر: الآمدي وآراؤه الكلامية» حسن الشافعي (ص473-472). 
5() الارشادء الجوبني (ص 209-208). 

6) انظر: العقيدة النظامية» الجويني (ص46). 
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الله يل يطالب عباده بأعمالهم في حياتهم ودواعيهم إليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم؛ وتبين النصوص التي لا تتعره 
للتأويلات أنه أقدرهم على الوفاء بما طالبهم به ومكنهم من التوصل إلى امتثال الأمر والانكفاف عن مواقع الزجر(!)» " فالعبد 
فاعل مختار مطالب مأمور منهيء وفعله تقدير لله 4 ومراد له» وخلق مقضى له'27)؛ كذلك فإن الفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقعًا 
بلا شكء ولكنه مضاف إلى الله 4# تقديرًا وخلقّاء فإن الفعل قد وقع بفعل الله '# ويتمثل في القدرة» والقدرة ليست فعلاً للعبد» وإنما 
اموي و ا ال ا 0 المي خلفًا وتقديرّاء وقد 9 
لله يل العبد اختيارًا يتصرف به وفق القدرة» فإذا أوقع بالقدرة شينًا آل الواقع إلى حكم الله # من حيث أنه وقع بفعل الله :2ه( 

فالجويني -هنا- يثبت تأثير قدرة العباد في أفعالهم وفي مقدورهاء وأن هذه الأفعال الاختيارية واقعة بهاء فالفعل مضاف إلى قدرة 
العباد لا إحدانًا ولا خلقّاء فلا يلزم من ذلك القول بأنها تخلق الأفعال» وذلك لأن الله 4 هو وحده المتفرد بخلق الأفعال» وكذلك 
خالق للقدرة التي يفعل بها العباد أفعالهم» ولا يلزم أن تكون هذه القدرة مستقلة بالتأثير» بل إنها تتوقف في فعلها على أقدار مكتوبة 
من عند الله 4# ولو لم يقدر الله 8 وقوع هذا الفعل لما هيأ له الأسباب وجعل فيه قدرة تمكنه من القيام بهذه الأفعال. 

ويؤكد ذلك ما قاله الجوبني: 'فإنا لما أضفنا فعل العبد إلى تقدير الإله قلنا أحدث الله القدرة في العبد على أقدار أحاط بها 
علمه؛ وهيأ أسباب الفعل؛ وسلب الله يم العلم بالتفاصيل وأراد من العبد أن يفعل...."27): فقول الإمام الجوبني يوضح أن القدرة من 
خلق الله يل وإن مقدورها يتوقف على أقدار وأسباب قد هيأها الله للقيام بها ووقوعهاء فالقدرة خلق الله 4# ابتداءً والمقدور 
منسوب مضاف إلى الله 4# مشيئة وعلمًا وقضاءً وخلقَاء فالإنسان إذن له قدرة واختيار للقيام بالأفعال وفق مشيئة وعلم الله » 
فالجويني يثبت تأثير قدرة العبد في حصول فعله وأن اللْميدلة قد أعطى وملك العبد قدرة واختيارًا على فعله» قال الجويني:" قدرة العبد 
مخلوقة لله يي باتفاق القائلين بالصانعء؛ والفعل المقدور بالقدرة الحادثة واقع بها قطعًاء ولكنه يضاف إلى الله 42 تقديرًا وخلقًا فإنه 
وقع بفعل الله يمد وهو القدرة وليست القدرة فعلاً للعبد وإنما هي صفته وهي ملك لله #لتخلق له57), لكن هذه القدرة تكون وفق قدرة 
الله يد فالله يت قد أعطى وملك العبد اختيارًا يصرف به القدرة فإذا أوقع بالقدرة شينًا آل الواقع إلى حكم الله من حيث إنه وقع بفعل 
اللْمة!6) » فالعبد قادر على فعله وقدرته ثابتة عليه» والدليل على إثبات القدرة للعبد أن العاقل يفرق بين أن ترتعد يده وبين أن 
يحركها قصدًا()؛ ويصرح الإمام الجوبني بأنه من استراب بأن أفعال العباد واقعة حسب اختياراتهم وقدرتهم فهو مصاب في عقله أو 
مصمم على تقليده وجهله(ة)» فالإمام الجويني نجده تراجع بشكل كلي عن الاعتماد في الاستدلال على مسائل العقيدة بالأدلة 
العقلية» فعندما ترك الأدلة العقلية في الاستدلال على مسائل العقائد. واعتمد على ما صح من القرآن الكريم والسنة النبوية استقام 


رأيه إلى الصواب» وكذلك نجده ينصح أن كل من جمد عقله وصمم على الاعتداد برأيه العقلي أن يتراجع وإن هذا ما هو إلا 


(1) المرجع السابق (ص42). 

2() المرجع السابق (ص48). 

3() انظر: العقيدة النظامية» الجويني (ص48-46). 

4) العقيدة النظامية» الجويني (ص48) 

5() العقيدة النظامية» الجويني (ص47-46) 

6) انظر: المرجع السابق (ص48) 

7) انظر: شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح » فتحي عبد الرزاق (ج356/1). لمع الأدلة» الجويني (ص121) 
8() انظر: العقيدة النظامية» الجويني (ص43) 
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تصميم على جهل ولا يجني من وراءه إلا الاعتقادات الباطلة المغايرة للمنهج الصحيح. فالجودني كما سبق الحديث أقر واعترف 
بأثر القدرة الحادثة بعد رجوعه عن منهجه القائم على الأدلة العقلية» ويصرح بأنه من اعتقد بأنه لا أثر لقدرة العبد في فإنه كذب 
بما جاءت به الرسل وأبطل الحكمة من الشرائع!!)» فالعبد قادر على كسبه وقدرته» وقدرته ثابتة عليه والدليل على إثبات القدرة أن 
الإنسان أو العبد إذا ارتعدت يده ثم حركها قصدًا؛ فإنه يفرق بين حالته في الحركة الضرورية وبين الحالة التي اختارها واكتسبهاء 
والتفرقة بين حالتي الاضطرار والاختيار معلوم بالضرورة(2) 

وقد أشار إلى قول الإمام الجوبني الذي استقر عليه كل من الإمام الرازي في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين» حيث 
ذكر أن الإمام الجويني يزعم بأن الله يع يوجد في العبد القدرة والإرادة وأن لهما تأثير في المقدور27), والشهرستاني!) في كتابه الملل 
والنحل أشار إلى القول بأن الجويني قد ذهب إلى طريق أخر لما عليه الأشاعرة وأثبت أن للقدرة الحادثة أثْرًا في الفعل» فالاعتقاد 
بنفي تأثير القدرة مما يستنكره العقل والحس(, حيث اتهم بأنه قد أخذ ذلك المعتقد عن المعتزلة والفلاسفة» فالمعتقد الذي استقر 
عليه الإمام الجويني هو ما قاله في العقيدة النظامية وإثباته أن القدرة لها أثر في مقدورها وفعلهاء وذلك لتأخر تأليفه عن كتاب 
الإرشادء وهذا ما ذكره الكوثري/؟) في حاشية النظامية وحاشية كتاب اللمعة حيث ذكر أقوال الجودني وغيره في المسألة وأثبت أن ما 
استقر عليه الجويني في أخر حياته هو ما قاله في العقيدة النظامية: ويعد أن أثبت تأثير القدرة على الفعلء فبناء عليه فإن 
معنى الكسب سوف يحمل معنى آخر فيقول: "الكسب هو معنى مكتسبًا أن قادر على فعله؛ وأن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقاع 
المقدور» وذلك بمثابة الفرق بين ما يقع مرادًا وبين ما يقع غير مراد» وإن كانت الإرادة لا تؤثر في المراد27)؛ فالإنسان في رأي 
الجوبني له قدرة تؤثر في إيجاد الفعل» وأن هذا التأثير يعطيه الحرية والاختيار » وعلى إثره يكلف الإنسان فتكون مسؤوليته عن 
أعماله» وهذه القدرة المؤثرة هي من خلق الله ملكها للإنسان كي يبادر ويباشر في أفعاله ولكنها غير مستقلة في إيجاد الفعل» بل 
تتوقف على أسباب هيأها اللْميلة لحدوث الفعل. 


1() انظر: العقيدة النظامية» الجويني (ص43) 

(2) انظر: لمع الأدلة» الجويني (ص121) 

3) انظر: محصل أفكار المتقدمين والمتأخرينء الراني (ص194) 

(4) محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستانيء؛ كان إمامًا في علم الكلام» ولد سنة479هء وانتقل إلى بغداد سنة 510هء وأقام فيها 
ثلاث سنوات ومن ثم عاد إلى بلده وتوفي سنة 548ه» من مؤلفاته الملل والنحل. انظر: لسان الميزان» ابن حجر العسقلاني (ج263/5). 
الأعلام؛ الزركلي (ج215/6) 

5) انظر: الملل والنحل ‏ الشهرستاني (ج99-89/1) 

(6) محمد زاهر الكوثري: فقيه جدلي محدث متكلم» ولد سنة 1296ه في قرية الحاج حسن افندي بشرقي القسطنطينية» تولى رئاسة مجلس 
التدريس ووكالة المشيخة الإسلامية» توفي سنة 1371هء من مؤلفاته الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار. معجم المؤلفين» عبد الغني 
الدمشق (ج5-4/10) 

7) انظر: حاشية النظامية» الكوثري (ص47-46). اللمعة» إبراهيم المذاري (50-48) 

(8) لمع الأدلة» الجويني (ص121) 
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وبؤكد على تأثير القدرة الحادثة في الفعل بعدة أمور!!) : 
1- نفي تأثير القدرة الحادثة في مقدورها يعد مخالقًا للحس والعقل ومما يرفضه الحس والعقلء وأن إثبات قدرة لا أثر لها فهو 
يعد كنفي القدرة أصلاً. 
2- إن نفي تأثير القدرة في مقدورها أو في الفعل فيه قطع للشرائع وإبطال لأحكامهاء وتكذيب ما جاء به الرسلء فالتكليف لا 
معنى له إلا إذا كانت أفعال العباد واقعة باختيارهم. 
وقد يتساءل البعض إذا كان الحادث في حال حدوثه مقدورًا بالقدرة القديمة» والقدرة الحادثة التي هي مقدور للعبدء فهل 
يؤدي ذلك إلى أن يكون مقدور بين قادرين» أو مقدور بقدرتين أحدهما قديمة والأخرى حادثة؟ 
فالجواب أنّ الصحيح هو أن الفعل تتعلق به القدرة القديمة خلقّاء والحادثة كسبّاء فلا وجه للمقارنة والتشابه بين القدرتين 
حتى يكون مقدورًا لهاء والقدرة الحادثة تتعلق بمقدور واحد ولا تتعلق بالمتضاداتء فالإمام الجويني يمنع تعلق القدرة الحادثة 
بالضدين ولو تعلقت بهما لقارنتهماء ومن ضرورة ذلك اقترانهما وهو باطل وذلك لاستحالة اجتماع الضدين27؛ وبتساءل الجويني 
عن اختصاص أحد الضدين بالوقوع بالقدرة دون الثاني إذا كانت القدرة الواحدة متعلقة بالضدين وليس أحدهما أولى بالوقوع من 
الثاني» فالجويني يتمثل معتقده في أن القدرة لا تصلح لغير ما وقع من الفعل ولا يعني تعلق القدرة بمقدور واحد وأن يكون الواحد 
ملجأ إليه غير قادر على التحول عنه؛ وذلك لأن الجويني يرى أنه ليس من شرط القدرة على الشيء القدرة على ضده كتعلق العلم 
بالمعلوم فإنه لا يشترط فيه التعلق بضده من الجهل07 . 


5 


الخلاصه: 

تمركز معتقد الإمام الجويني في المرحلة الأخيرة من حياته في تحوله عن معتقده الأشعري؛ حيث أنه تراجع عن ذلك 
بأكمله؛ واجتهد في أفكاره إلى أن وصل إلى الطريق الحق» حيث أنه بعدما كان يعتقد أنه لا تأثير للقدرة الحادثة للفعل» أثبت 
نقيض ذلكء حيث أنه أثبت تأثيرًا لقدرة الإنسان في أفعاله» وأن للإنسان قدرة تؤثر في مقدورهاء والقدرة التي أثبتها الجويني للقيام 
بالأفعال مما لا شك فيه أنها من خلق الله 4# قد وهبها للإنسان حتى يستطيع القيام بأفعاله» فلا خالق ولا مبدع إلا الله 4# ولا 
يعني هذا أنه لا قدرة للعبد في فعله كما هو معتقد الجبرية» أو أنها لا تأثير لها في قدرة العبد كما هو مذهب الإمام الأشعري» بل 
الذي يقصده الإمام الجويني إن للعبد قدرة تؤثر في إيجاد الفعل غير مستقلة بالتأثير» لكنها تتوقف على أسباب قد هيأها اللمثكة 
لإيجاد الفعل والقيام به» ومن هنا فقد أثبت الجويني إثبات التأثير لقدرة العباد في مقدورهاء وقد توسع في بيان ذلك في كتابه العقيدة 


النظامية» وهذا هو الفارق بين المعتقدين الأول والأخير. 


المطلب الرابع: آراء علماء الأشاعرة من تحول الإمام الجوبني. 
لقد أثار موقف الجويني المتأخر المتمثل في قوله بتأثير القدرة في مقدورها وإثباته للتأثيرء هزة كبيرة بين أوساط علماء 


المذهب الأشعري» وتعرض الإمام الجويني بسبب ذلك إلى انتقادات من أئمة عصرهء وأتُّهم بالخروج عن المدرسة الأشعرية» وأنه قد 


1() انظر: العقيدة النظامية: الجويني (ص 44-43) 
05 انظر: نشأة الأشعرية تطورهاء جلال موسى (ص396) 
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وافق ما ذهبت إليه المعتزلة بأن العبد خالق أفعاله بنفسه؛ وقد ذهب الفريق الآخر من أئمة المذهب الأشعري إلى أن الجويني قد 
وافق ما ذهبت إليه الفلاسفة» ومن خلال هذا المطلب سأعرض موقف متأخري الأشاعرة ومعارضتهم للإمام الجوبيني. 
أولاً: موقف الشهرستاني من الإمام الجوبني. 

كان الشهرستاني من المعارضين ويقوة للإمام الجويني لقوله بتأثير القدرة الحادثة في مقدورها وإثباته أن للقدرة الحادثة أثرًا 
» وقد وصف ما ذهب إليه الجويني بأنه غلو في المذهب الأشعريء وأن ذلك مخالف لمعتقد أئمة المذهب الأشعري المشهور عنهم 
بالقول بعدم تأثير القدرة الحادثة فلا علاقة لها بالفعل!!). فأفعال العباد مخلوقة لله وواقعة بقدرته وليس لقدر العباد تأثير في 
أفعالهم» وأن الفعل ينسب إليهم عن طريق الكسبء ويرى الشهرستاني أنَّ معتقد الجويني الأخير قد أخذه من الحكماء الفلاسفة ومن 
المعتزلة» وليس يختص نسبة السبب إلى المسبب على أصله بالفعل والقدرة» بل جميع ما يوجد من الحوادث فحكمه كذلك, ويترتب 
على ذلك القول بالطبع وتأثير الأجسام في بعضها البعض إيجادًا وتأثير الطبائع في بعضها كذلك إحدانًا وهذا ليس من المذهب 
الأشعري (2)» فالشهرستاني قد أنكر وعارض قول الجويني» ويكشف عن السبب الذي دفعه إلى إبطال قول الجويني وهو الاحتراز 
من ركاكة الجبر(6 . 
ثانيًا: موقف الآمدي!') والايجي(” من الإمام الجوبني. 

موقف الآمدي من رأي الجويني الأخير لم يختلف عن سابقيه من الأشاعرة المعارضين لما ذهب إليه الجويني» فهو يرى 
أن اعتقاد الجويني في القدرة وتأثيرها مشابه تمامًا لاعتقاد المعتزلة في أفعال العباد وأن العبد خالقٌ لأفعاله؛ ولا يختلفان إلا في 
التسمية فقطء فالجويني يسمي ذلك كسبًا والمعتزلة تسميه إيجادّاء فيعتقد الجويني بتأثير القدرة الحادثة في وقوع الفعل وإيجاده؛ ولم 
يجعل للقدرة القديمة فيه أي تأثير إلا بواسطة إيجاد القدرة الحادثة عليه()؛ وكذلك ذهب الإمام الإيجي إلى نفس اعتقاد غيره بأن 
الجوبني قد أخذ رأيه عن الفلاسفة والمعتزلة7). 
ثالنًا: موقف السنوسي 7 من الإمام الجوبني. 

يستبعد السنوسي أن يكون موقف الجويني الأخير قد صدر عنه؛ ويرى أنه غير موافق لما عليه الأشاعرة ولا يمكن القول به 

وقبوله بأي صورة» فيقول: 'وما نقل عن إمام الحرمين من أن له قولاً بأن القدرة الحادثة تؤثر في الأفعال» لكن لا على سبيل 


1() انظر: نهاية الاقدام» الشهرستاني (ص 49) 

2() انظر: الملل والنحلء الشهرستاني (ج99/1) 

3() انظر: نهاية الاقدام» الشهرستاني (ص 49) 

(4) أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي الحنبلي الشافعي» أشعري المذهبء ولد سنة 551ه: ومن 
مؤلفاته غاية المرام في علم الكلامء وتوفي سنة 631ه. انظر: وفيات الأعيان» ابن خلكان(ج294-293/3). 

(5) عضد الدين الإيجي: هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الشيرازي» ولد سنة 700هء ومن مؤلفاته العقائد العضدية في علم الكلام؛ 
توفي في السجن سنة 756ه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» العسقلاني (ج110/3). طبقات الشافعية» السبكي(ج46/10- 
7/) 

6) غاية المرام في علم الكلام؛ الآمدي (ص207) 

7[) انظر: المواقف, الإيجي (ج209-208/3) 

(8) أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر السنوسي الحسني المالكي؛ كان ماهرًا بعلم الكلام» وصنف عقيدة أهل التوحيد وشرحها شرحًا سماه 
عمدة أهل التدقيق: توفي سنة 885ه, انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحولء مصطفى العثماني (ج292/3) 
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الاستقلال كما تقول القدرية» بل على أقدار قدرها الله 3 فهو قول غير مرغوب عنهء ولا يصح القول به» ولا تقليده لفساده قطعًا 
وعدم جريانه على السنة(!)» والسنوسي ينكر ما ذهب إليه الجوبني. 

وببرر السنوسي أنّ هذا الموقف قد صدر عن الجويني في مناظرة جدلية فقطء وذلك لافحام خصم قوبت مناظرته للحق» 
فاحتالوا عليه لاستدراجه وسوقه إلى الحقء ومن اعتقاداتهم أنه لا ينقل عن العالم ويكون معتقدًا له ما يصدر عنه على سبيل 
البحث والتنقيب» فما اعتقده الجويني في القدرة» وأن لها تأثيرًا لا ينسب إليه لأنه قيل في مناظرة جدلية» وليس اعتقادًا بهذا 


٠ )2( المعتقد‎ 


الخلاصة: 
ترى الباحثة أنّ محور معارضات أتثمة الأشاعرة حول ما توصل إليه الإمام الجويني في آخر حياته تتمركز حول أمرين: الأمر 
الأول: أنّ ما اعتقد به الجويني من تأثير القدرة هو نفسه قول المعتزلة ولا خلاف بينهما إلا في المسمى فقطء فالجويني يسميه 
كسبّاء والمعتزلة تسميه إيجادًا وخلقّاء ولكن المعنى التي تتمحور حوله النظرية واحدّ رغم اختلاف المسمياتء والأمر الثاني: يدور 
حول أنّ الجوبني اكتسب رأيه من الفلاسفة الحكماء وذهب إلى ما اعتقدوا به من إثباتهم القدرة والإرادة على الأفعال وإيجادهاء فكان 
هذا محور اعتراضات الأشاعرة حول رأي الجويني الأخيرء ولكن -هنا- سؤال هل اقتبس الجويني رأيه الأخير من المعتزلة 
والفلاسفة؟ 

سبق الحديث بالتفصيل عن معتقد الإمام الجويني في كلا المرحلتين» وكيف كان ,أيه الأول موافقًا للأشاعرة» ومن ثم تحول 
عن ذلك إلى معتقد مخالف تمامًا لما كان عليه عموم الأشاعرة» وقد أخذ ذلك بعد عُدوله عن الاستدلال بالأدلة العقلية إلى 
الاستدلال بالأدلة النقلية واجتهد في ذلك, وتحرر عن كل ما يخالف الحقء وكان من بينها مسألة أفعال العباد والقدرة وتأثيرهاء 
وكذلك قد أشرت إلى موقف المعتزلة في مسألة أفعال العباد» وكيف وجه الإمام الجويني النقد البناء لهم وعارضهم بكل ما قالوه 
بالأدلة العقلية والنقلية» فكيف بعد ذلك يكون قد أخذ معتقده عن المعتزلة وهو قد خالفهم ونقدهم؟» ثم هناك فرقّ بين معتقد المعتزلة 
بقولهم أن العبد خالق لأفعاله بنفسه فهو بمثابة خالقًا متفرد بالخلق» وهذا يوحي باستقلالية العباد في أفعالهم» بينما معتقد الجويني 
الذي يتمثل بقوله بتأثير قدرة العبد في أفعاله» وهذا التأثير يحصل وفق إرادة الله إن شاء فعلها وإن لم يشأ لم تكن» فهي غير 
مستقلة بالعبد فقط كما هو معتقد المعتزلة. 

أما القول بأن الجوبني كذلك قد أخذ رأيه الأخير في مسألة أفعال العباد عن الفلاسفة» والقول بالسببية» وتسلسل الأسباب في 
الأفعال» فهذا مردود قطعًاء وذلك لأنّ الجويني لم يعتقد بأن أفعال العباد وقدرتهم مستقلة لإيجاد الفعل» بل جعل تأثير قدرة العباد 
وإرادتهم على اختيار أفعالهم متوقفة على إرادة الله 2# فالجويني علق وقوع الفعل من العباد وفق إرادة الله 4 وليس لإرادة العبادء 
وهذا لا يتوجب وبقتضي الإيجاب» فهو يُنكر أن تكون الأفعال صادرة عن العباد ويقدرتهم وأن هذه القدرة مستقلة عن قدرة الله 32 
وإرادته» وهذا مخالف لاعتقادات الفلاسفة تمامًا. 


1() شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى» السنوسي (ص182) 
2() انظر: المرجع السابق (ص185) 
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المبحث الثاني 
معتقد ابن تيمية في تأثير القدرة وثنائه ونقده للجوبني في المرحلتين. 

المطلب الأول: معتقد ابن تيمية في تأثير القدرة على الفعل. 

إن معتقد الإمام ابن تيمية في القدرة يُمثل ما عليه السلف الصالحء من الاعتقاد الجازم بأن الله 8# قادر على كل شيء»ء 
وأنه يي قدير» وأن قدرته صفة من صفات الله '# القديمة الذاتية» قائمة بذاته يك فالله 2 يتصف بالقدرة أزلاً وأبدَا وهو على كل 
شيء قدير !1 والقدرة هي قدرة الله 4# على الفعل وقتما شاء وكيفما شاء فالده#ة قادر على أن يبدل ويغير كل شيء في تلك 
المنظومة الكونية في لحظة ماء فهو 4# إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ كما أن للإنسان قدرة وهي استطاعته وهي جملة ما يتمكن 
به الإنسان من الفعل وبوقعه بها إذا انضم إليها القصد والاختيار©) . 

فمنهج الإمام ابن تيمية قائم على أن الله 8# يتصف بالكمال في كل وقت وحين» ووصفه بعدم القدرة في أي وقت من 
الأوقات فحينئذ يوصف الله 3# بالعجز واللْمُكلة منزه عن كل نقص27. فالله 8 على كل شيء قديرء فيدخل ضمنها قدرته على 
الأفعال والأعيان المفعولة» وقد استدل الإمام ابن تيمية في إثباته لقدرة الله 4# بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة؛ كما ورد في قوله 3: ٍطلله ملك السّماوَاتِ والأَْض وبا فين وه حَلَى كل شي قور 4[النافة1201] نوما رولة أب و حفكود 
الْأَنْصَارِيَء قَال: كُنت أَضصْرِبُ غلامًا لي فَسَمِعْتُ مِنْ خَلَفِي صَوًْا: اغْلَم أَبَا مَسْغودء لله أَقدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِ فَالتَعَتُ فَإِذَا هو 
رَسُولُ الله يِِ فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله هُوَ خُرٌ لِوَجْهِ الله فَقَالَ: مَا لو لَمْ تَفْعَلْ لَلَمَحَنْكَ النّارُء أو لَمَسَّتْكَ النّازُ"): قال الإمام ابن 
تيمية في شأن هذا الحديث: 'فهذا فيه بيان قدرة الله 3 على عين العبد وأنه أقدر عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة العبد'(5, 
وغيرها الكثير من الأدلة التي تؤكد وتثبت قدرة الله يل على عباده وغيرهم من المخلوقات» وأنه أقدر عليهم منهم على عباده؛ وأن 
القدرة تتعلق بقدرة اللْميقِةِ والعباد )»ومن الأدلة العقلية التي تثبت أن الله '#ِ قادر ويتصف بصفة القدرة أن الفاعل إما أن يكون ذات 
مجردة وإما الذات بصفاتء فإن كانت ذات مجردة فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول؛ وإذا كان مجرد الذات هو الموجب 
فمجرد الذات علة تامة»؛ فيلزم من ذلك وجود المعلول جميعه يلزم قدم جميع الحوادث؛ وإن كان الفاعل يتصف بصفاتء فالصفة 
التي يصلح بها الفعل هي القدرة» أو أن يقال فإذا لم يكن موجبًا بذاته بل بصفة تعين أن يكون مختارّاء فإنه إما موجب بالذات»ء وإما 
فاعل بالاختيار» والمختار إنما يفعل بالقدرة» إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وأما من يلزمه المفعول بدون 
إرادته» فهذا ليس بقادرء بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية» التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها(”؛ فالله 3# قادر على 
كل شيء»ء والقادر هو الذي إذا شاء فعل وإن شاء لم يفعل وليس هو الذي إن شاء الفعل مشيئة جازمة وهو قادر عليه قدرة تامة 


) انظر: المرجع السابق (ج18/8) (ج390/8) 
) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج30-29/8) 
( صحيح مسلم» مسلم» كتاب الإيمان» باب صحة المماليك وكفارة من لطم عبده» (ج1281/3)» حديث رقم 09. 
5) مجموع الفتاوى؛ ابن تيمية (ج12/8) 
) انظر: المرجع السابق (ج135/8) 
) شرح العقيدة الأصبهانية, ابن تيمية (ص399) بتصرف. منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (ج164-162/1) 
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يبقى الفعل ممكنًا جاترًا لا لازمًا واجبًا ولا ممتنعًا محالاًء فالقادر المختار إذا أراد الفعل إرادة جازمة» وهو قادر عليه قدرة تامة لزم 
وجود الفعل» وصار واجبًا بغيره لا بنفسه؛ فهو قادر عليه» فإذا شاء شيئًا حصل مرادا له» وهو مقدور عليه» فيلزم وجودهء وما لم 
يشأ لم يكن» فإنه ما لم يرده وإن كان قادرا عليه لم يحصل المقتضى التام لوجودهء فلا يجوز وجوده(!). 

فالإمام ابن تيمية أثبت قدرة الله # وأن الله 8# قادر على كل شيء فهو قادر على مقدورات تقوم به وهي أفعاله؛» 
ومقدورات لا تقوم به وهي مفعولاته» وهذه القدرة المراد بها أنها تعني أنه 8# قادر على أن يوجد الشيء من العدمء كما أنه يوجده 
من موجودء والله 3 قادر أن يخلق ما يخلقه بيديه وقادر أن يخلق ما يخلقه بغير يديه وقد وردت بعض الدلائل من العلم بأنه خلق 
بعض الأشياء بيديه وخلق بعضها الأخر بغير يديه2) »وما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة أيضًا فإن ما شاء الله يد كان ولا 
يكون شيء إلا بقدرته 32 وما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته وما جاز أن 
تتعلق به القدرة جاز أن تعلق به المشيئة ولذلك قال #:« إن لله علَى كل شي قور 4 [آل عمران:31165). 

كما أثبت الإمام ابن تيمية قدرة العبد وأن العباد لهم قدرة وتأثير على الفعل بقوله:" والعباد فاعلون حقيقة والله 42 خالق 
أفعالهم؛ والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم؛ وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة؛ والله 4# خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم”47)؛ وهذا ما عليه أئمة السلف فجميعهم يقرون أن الله ب خلق للعباد قدرة» وأنها بكل تأكيد لها تأثير على أفعالهم؛ 
قال ابن تيمية: " فإن أئمة أهل السنة يقولون إن الله يك خالق الأشياء بالأسباب» وأنه خلق للعبد قدرة يكون بها فعله» وأن العبد 
فاعل لفعله حقيقة» فقولهم في خلق فعل العبد بإرادته وقدرته كقولهم في خلق سائر الحوادث بأسبابها(7, فالعباد لهم قدرة حقيقية» 
وأن لها تأثير في وجود الفعل» ولكن مع الإرادة» فقدرة العباد القائمة بهم ويعبر عنها أحيانًا بالاستطاعة لا تؤثر في وجود الفعل بل 
لا بد للفعل من قدرة أخرى تقوم بالفاعل يخلقها الله 4 فيه فيخلق بها فعل العباد» فقدرة العباد نوعان: نوع يتقدم الفعل ولا يصح 
التكليف إلا به وهي صالحة للضدينء ولا توجب الفعلء وقدرة مقارنة للفعل لا تصلح إلا لأحد الضدين وهي موجبة للفعل7؛ 
فالعباد أنفسهم فاعلون لفعلهم حقيقة ولهم قدرة حقيقية واستطاعة حقيقة ولها تأثير لأفعالهم) . 
المطلب الثاني: ثناء ابن تيمية ونقده لمعتقد الجوبني (في المرحلتين). 

إن ما توصل إليه الجويني مؤخرًا نجده موافقًا لما عليه معتقد الإمام ابن تيمية وغيره من علماء السلفء وقد سبق الذكر 
بأنّ الجويني قد صار على منهج السلفء وذكر أن من يعتقد خلاف ذلك فإنه يكون قد خرج عن جادة السلف وما درجوا عليه 


وبذلك يكون اقتحم ورطات الفساد والضلال ويعُد عن طريق الحق7). وقد أثنى الإمام ابن تيمية وانتصر لما ذهب إليه الجوبني في 


1() انظر: منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (ج163/1). 
2() انظر: بيان تلبيس الجهمية» ابن تيمية (ج220/3). 
3) انظر: مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج384-383/8). 
(4) المرجع السابق (ج150/3) 

(5) منهاج السنة النبوية؛ ابن تيمية (ج31/3) 

(6) انظر: مجموع الفتاوى» ابن قيمية(ج130-129/8) (ج290/8)- دره تعارض العقل والنقلء ابن تيمية (ج61-60/1)- منهاج السنة 
لنبوية» ابن تيمية (ج41/3) 

(7) انظر: منهاج السنة النبوية؛ ابن تيمية (ج12/3) 

8 انظر: العقيدة النظامية؛ الجويني (ص44) 
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قوله المتأخر الذي يقرر بتأثير القدرة على الفعل» حيث ذكر أن ما توصل إليه الجويني في العقيدة النظامية أقرب إلى الحق ممن 
قاله غيره من علماء الأشاعرة كالباقلاني والإمام الأشعري وغيرهم من علماء الأشاعرة» وكذلك ممن أثنى على معتقد الجويني 
المتأخر في القدرة وأن لها تأثير على المقدور تلميذ الإمام ابن تيمية الإمام ابن قيم الجوزية -رحمهما الله- وذكر كذلك أنه أقرب 
إلى معتقد السلف حيث قال ابن قيم الجوزية: "الذي قاله الإمام في النظامية أقرب إلى الحق مما قاله الأشعري وابن الباقلاني ومن 
تابعهما ونحن نذكر كلامه بلفظه: قد تقرر عند كل حاظ! بعقله مترق عن مراتب التقليد في قواعد التوحيد أن الله 4 يطالب عباده 


بأعمالهم في حياتهم ودواعيهم إليها ومثيبهم ومعاقبهم عليها في مآلهم(1). 


وكما سبق بيانه أن الإمام ابن تيمية قد أثبت أن العباد لهم قدرة وأن لها تأثير في الفعلء وأما القول بأن القدرة لا علاقة لها 


بالفعل ولا أثر لها كما أن السبب لا علاقة له بالمسبب والعلاقة بينهما مجرد علاقة اقتران عادي» فهذه عند الإمام ابن تيمية لا 


تسمى قدرة» بل الفعل حتى يتم لا بد له من أسباب وموانع» ومن أحد الأسباب التي يتم بها الفعل هو القدرة» وقد نقد وناقش من 


زعم أن القدرة لا تأثير لها في الفعل بعدة أمور. 
1- أنه لا بد من التفصيل في لفظ "التأثير" فإنه من الألفاظ المجملة ويحتمل الحق والباطل؛ وإطلاق القول فيه بدون تفصيل 


وبيان يؤدي ذلك إلى اعتقاد باطل ومخالف للصواب وللحق2) 


2- فصل ابن تيمية لفظ التأثير ووضح ما يحتمله من معاني سواء أكانت موافقة للحق أو للباطل» وقد ذكر للفظ التأثير ثلاثة 


احتمالات وهي التالي(3) 

أ- إن أريد بالتأثير الانفراد» والخلق» والاختراع: فهذا المعنى باطل وينسب إلى أهل الضلال؛ لأنه يجعل مع اللميلة 
شريك له في الخلق. 

ب- وإن أريد بالتأثير وأنه تأثير نوع معاونة إما في صفة الفعل أو في أي وجه من وجوهه؛ فهذا المعنى كذلك ينسب 
إلى أهل الباطل؛ لأنه نفى وأبطل التأثير في الفعل 

ت- وإن أريد بلفظ التأثير وأنه خروج الفعل إلى الواقع» والوجودء وإثبات قدرة العباد» وإرادتهم في حصول الفعل بواسطة 
القدرة المحدثة» وأن القدرة المخلوقة هي سبب في خلق الله 3# الفعل وحصوله بهذه القدرة» وأن الله 8 خلق جميع 
الأسباب والمسببات والمخلوقات فهذا المعنى موافق للصواب وينسب إلى أهل الحقء وليس إضافة التأثير بهذا 
المعنى إلى قدرة العباد يعتبر كفرّاء ولكن إثبات جميع الأسباب هو الذي يعتبر شرك وكفرء فإذا تم التفصيل بهذا 
المعنى وبيان ما فيه من الحق والباطل» فقد زالت الشبهة» وعُرف ما هو المعنى الحق للفظ التأثير. 


3- أثبت الإمام ابن تيمية الأسباب ومسبباتها وأن قدرة العباد مع أفعالهم لها تأثير كتأثير الأسباب في مسبباتهاء والله 32 خلقهما 


جميعًا أي خلق السبب والمسبب بقدرته ومشيتته» لكنها غير مستقلة» وكذلك قد خلق كافة المخلوقات وأفعالهاء فقدرة العبد 


(1) شفاء العليل» ابن قيم الجوزية (ص123-122) 
2() انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية (ج392/8) 

3() انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدرء ابن تيمية (ص58-55). مجموع الفتاوى» ابن تيمية (ج390-389/8). مجموعة الرسائل 
والمسائل؛ ابن تيمية (ج155/5) 
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سبب من الأسباب وفعل العبد لا يكون بها وحدها بل لا بد من الإرادة الجازمة مع القدرة» وإذا أريد بالقدرة القوة القائمة 

بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع كإزالة الحبس أو القيد(!) . 

4- إن التأثير للقدرة والإرادة في الفعل يختلف وبتنوع بتنوع القدرة الخاصة المتعلقة بالعباد وإرادتهم» فقدرة العباد واستطاعتهم كما 
بينت سابقًا وأنها قد تكون قبل الفعل أو مع الفعل ومصاحبة له فالقدرة الأولى تكون شرط في التأثيرء ولكنه سبب ناقص 
وعلة ناقصة. والقدرة الثانية علة للفعل وسبب تام للفعل» ولا بد معها من الإرادة الجازمة لكي يتم الفعل» وكما هو معلوم فإنه 
ليس في المخلوقات شيء يعتبر وحده علة تامة وسبب تام للحوادث ٠»‏ أي بمعنى أن وجوده مستلزم لوجود الحوادث؛: بل ليس 
هذا الا بمشيئة الليقلة (2) 

الخاتمة: 

الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث وأرجوه #ة أن يتقبل مني هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأما أهم النتائج 
والتوصيات: 
أولاً: النتائج 

1- يعد الإمام الجويني من الأعلام البارزة في المذهب الأشعريء؛ وقد عاش في القرن الخامس للهجريء وكان له اجتهاداته 
الخاصة في المذهب الأشعري. 

2- يبرز هذا البحث أن القدرة لها تأثير على الفعل» وفق معتقد الإمام ابن تيمية» ومعتقد الإمام الجويني بعد تحوله عن 
المذهب الأشعري. 

3- يتمثل معتقد الإمام الجوبني في إطلاق الفاعلية لله ل فهو يرى أن الله 22 هو المحدث لكل الحوادث » ونتج عن ذلك 
نفي القدرة المؤثرة للفعل. 

4- لقد نقل الكثير من المؤرخين وأهل التراجم تصريح الإمام الجويني بتحوله من المذهب الأشعري إلى منهج السلف الصالح. 

5- إن معتقد الإمام الجوبني في مسألة القدرة وتأثيرها على الفعل كان له رأيان مغايران تمامًا لبعضهم البعضء حيث أنه في 
كتابه الإرشاد ينفي أي أثر للقدرة على الفعلء فالقدرة لا أثر لها إطلاقَاء بينما نجده في كتابه العقيدة النظامية قد أثبت 
نقيض ذلك وأثبت تأثير القدرة على الفعل» ولكنها غير مستقلة عن القدرة الإلهية الفاعلة. 

6- إن المنهج الأسلم والأعلم والأحكم هو منهج السلف القائم على الكتاب والسنة النبوية» والاعتدال في المنهج والاستدلال 
بالنصوص النقلية وتقديمها على غيرها فإن ذلك يتوج بنتائج عظيمة» ولذلك عندما انتقل وتحول الجويني من منهج 
الأشاعرة إلى منهج السلفء. أثبت تأثير القدرة على الفعل» كما هو في منهج الإمام ابن تيمية . 

7- لقد كان هناك معارضين من علماء الأشاعرة لما ذهب إليه الجويني في أخر حياته مثل الشهرستاني والسنوسي والإيجي 
وغيرهماء وقد اتهم بأنه أخذ ذلك عن الفلاسفة. 

8- لقد انتصر الإمام ابن تيمية لما ذهب إليه الإمام الجويني من إثباته أن للقدرة تأثير على الفعل» فمذهب الإمام ابن تيمية 


قائم على إثباته لتأثيرها. 


1() انظر: مجموع الفتاوىء ابن تيمية (ج488-487/8). القدرء راشد الغنوشي(ص57-56) 
7() انظر: أقوم ما قيل في القضاء والقدرء ابن تيمية (ص 56-55) 
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9- أن الله يل قادر على كل شيءء فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن الإنسان له قدرة لكنها مقيدة بقدرة الله #ل. 
ثانيًا: التوصيات: 
1- ضرورة الاعتماد على الكتاب والسنة النبوية في فهم النصوصء وتفسيرها وفق منهج السلف الصالح, والبعد عن التكلف 
والتنطع في مسائل العقيدة. 
2- الاستفادة مما حصل مع الإمام الجوبني من تحوله الأشعريء فلا بد من اختيار الطريق السليم في الاعتقاد منذ البداية. 
3- أوصي الباحثين بدراسة كافة مسائل العقيدة والقضاء والقدر عند الإمام الجويني» وخاصة فيما يتعلق بموضوع العلل؛ 
ومقارنتها مع علماء السلف » ويأن تأخذ كل مسألة بحا مستقلاً. 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 
أولاً: المراجع العربية: 


-1 


-0 


-1 


-2 


-3 


الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . الجويني. (د.ت). » تحقيق محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد 
الحميد؛ مكتبة الخانجي - مصر. 
الأعلام. الزركلي الدمشقيء خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس. (أيار / مايو 2002 م). الناشر: 
دار العلم للملايين. (المتوفى: 1396ه). 
أقوم ما قيل في القضاء والقدر . شيخ الإسلام ابن تيمية. 
الإمام الجويني» الدكتور محمد الزحيلي» دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية- 1412ه - 1992م. 
الامدي وآراؤه الكلامية» حسن الشافعي» دار السلام- القاهرة» الطبعة الأولى 1998م- 1418ه. 
الأنساب» عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزيء أبو سعد المتوفى: 562ه» تحقيق: عبد الرحمن 
بن يحيى المعلمي اليماني وغيره» الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء الطبعة: الأولى» 1382 ه - 1962 
5 
البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي؛ ركن الدين» الملقب بإمام 
الحرمين »المتوفى: 478ه»ء تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة:؛ الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة: 
الطبعة الأولى 1418 ه - 1997 م 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن 
عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه). (1426ه ). ط]. المحقق: 
مجموعة من المحققين» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمّد بن محمّد بن عبد الرراق الحسينيء» أبو الفيضء الملقّب بمرتضى. الزّبيدي 
المتوفى: 1205هء المحقق: مجموعة من المحققين» الناشر: دار الهداية. 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام»ء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيء دار النشر: دار الكتاب 
العربي» النشر: لبنان/ بيروت» سنة النشر: 1407ه - 1987م؛ الطبعة: الأولى. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» ثقة الدين» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عساكرء المتوفى: 571ه» الناشر: دار الكتاب العربي- بيروتء الطبعة: الثالثة» 1404 . 
تحفة المريد في شرح جوهرة التوجيد» برهان الدين اللقاني»ء ضبطه عبد الله الخليلي» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الثانية 2004م- 1424ه. 
الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» محمد عزيز بن شمس وعلي بن محمد العمران» الناشر: دار 
عالم الفوائد - مكة» الطبعة: الثانية» شوال 1422 ه 
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الجواهر المضية في طيقات الحنفية» عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي» أبو محمدء محيي الدين الحنفي 
المتوفى: 775ه»ء الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي. 
درء تعارض العقل والنقل » ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم 
بن محمد الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه).(1411ه-1991م). ط2. تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم» 
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية. 
الدرر الكامنة في أعبان المائة الثامنة» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» المتوفى: 
2 تحقيق محمد عبد المعيد ضانء الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهندء الطبعة: الثانية» 
2هم/ 1972م . 
سلم الوصول إلى طيقات الفحول» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف ب «كاتب جلبي» وب «حاجي 
خليفة» المتوفى 1067 هء تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط إشراف وتقديم: أكمل الدين إحسان أوغليء الناشر: مكتبة 
إرسيكاء إستانبول - تركيا عام النشر: 2010 م. 
سيرة أعلام النبلاء . الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز. (1405 ه / 1985 م). 
ط3. المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. (المتوفى: 748ه). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي العكريء دار الكتب العلمية. 
شرح الإرشاد لتقي الدين المقترح» فتحي أحمد عبد الرزاق» رسالة دكتوراه - جامعة الأزهر- كلية أصول الدين - 
القاهرة » 1989م - 1410ه. 
شرح الأصبهانية ؛ شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية» تحقيق: محمد 
بن عودة السعوي» مكتبة دار المنهاج - الرياضء الطبعة: الأولىء 1430ه . 
شرح جوهرة التوحيدء إبراهيم البيجوري » راجعه عبد الكريم الرفاعي. 
شرح عقيدة أهل التوحيد (شرح السنوسية الكبرى) السنوسيء العلامة أبو عبد الله محمد بن يوسف ابن عمر 
(1316ه). مطبعة جريدة الإسلام مصر. 
طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تفي الدين السبكيء المتوفى: 771ه»ء تحقيق محمود محمد 
الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» 1413ه . 
العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسى المكيء المتوفى: 832 ه » تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء الطبعة الأولى 1998: دار الكتب العلمية - بيروت . 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية؛ شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن يوسف الدمشقي 
الحنبلي المتوفى: 744هء تحقيق: محمد حامد الفقيء الناشر: دار الكاتب العربي - بيروت 
غاية المرام في علم الكلامء أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي »المتوفى: 631ه», 
تحقيق: حسن محمود عبد اللطيفء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة. 
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8 فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين 
المتوفى: 764ه» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت»ء الطبعة: الأولى . 

00 فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين 
المتوفى: 764ه» تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر - بيروت - الطبعة: الأولى. 

0- اللباب في تهذيب الأنساب, ابن الأثير الجزري» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم به عبد 


الواحد » المتوفى :630هء. دار صادر - بيروت. 

1- لسان العرب» ابن منظورء أبو الفضلء جمال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى. (المتوفى: 711ه). (1414 ه).. 
طة. بيروت: دار صادر. 

2-2 سسان الميزان» ابن حجر العسقلاني؛ أبو الفضل ؛ أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر. (المتوفى: 852ه). 
(1390ه /1971م). ط2. المحقق: دائرة المعرف النظامية - الهندء بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. 

3- لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيء أبو المعالي» 
ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين المتوفى: 478ه»ء تحقيق: فوقية حسين محمودء الناشر: عالم الكتب - لبنان» الطبعة: 
الثانية» 1407ه - 1987م. 

4- اللمعة في تحقيق مباحث الوجود والحدوث والقدر » إبراهيم المذاري» تحقيق محمد الكوثري» دار البصائر- القاهرة - 
الطبعة الأولى 2008م- 1429ه. 

5- مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني (المتوفى: 728ه) (1416ه/1995م). 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. 

6- مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية»؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (المتوفى: 728ه)» 


علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث العربي. 


7- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتأخرين» الرازي؛ تلخيص المحصل نصير الطوسي» 
مكتبة الكليات الأزهرية. 

8- مختار الصحاح الرازي» زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (المتوفى: 666ه). 
(1420ه - 1999م). المحقق: يوسف الشيخ محمدء الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيداء 
الطبعة: الخامسة. 

59- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي 


بن سليمان اليافعي (المتوفى: 768ه)؛ وضع حواشيه: خليل المنصورء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الأولى» 7ه - 1997 م. 

0- ( المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول أله ## » مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» 
المتوفى: 261ه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» أبو العباس » أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي. (المتوفى: نحو 
0م ). (د.ت). بيروت: المكتبة العلمية. 
معجم البلدان» ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي المتوفى: 626ه» الطبعة 
الثانية 1995»: دار صادر - بيروت. 
معجم الشيوخ الكبير» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُْماز الذهبي المتوفى: 748ه»ء تحقيق: 
الدكتور محمد الحبيب الهيلة» الناشر: مكتبة الصديقء الطائف - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الأولى» 1408 ه - 
8م 
معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق (المتوفى: 1408هء الناشر: مكتبة المثنى - 
بيروتء دار إحياء التراث العربي بيروت. 
الملل والنحل. الشهرستانيء أبو الفتح» محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد. (د.ت). الناشر: مؤسسة الحلبي. 
(المتوفى: 548ه). 
المنتظم في تاريخ الأمم والملوك؛ الجوزي . جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (المتوفى: 597ه). 
(1412 ه - 1992 م). المحقق: محمد عبد القادر عطاء مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط]1. 
منهاج السنة النبوية في نض كلام الشيعة القدرية» ابن تيمية » تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: 728ه). (1406ه-1986م). ط1. 
المحقق: محمد رشاد سالم» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
المواقف . عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجيء دار الجيل - بيروتء الطبعة الأولى » 1997» تحقيق : د. عبد 
الرحمن عميرة. 
نشأة الأشعرية وتطورهاء جلال موسى.ء دار الكتاب اللبناني» بيروت. 
نهاية الاقدام في علم الكلام . الشهرستاني ٠‏ أبو الفتح » محمد بن عبد الكريم بن أحمد. (1430ه -2009م). حرره 
وصححه ألفريد جيوم. ط1 . مكتبة الثقافة الدينية. 
هوامش على العقيدة النظامية؛ محمد القوصيء دار الطباعة المحمدية؛ الأزهر - القاهرة » الطبعة الأولى 1984م - 
15ه. 
الوافي بالوفيات , الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله. (1420ه- 2000م). المحقق: أحمد الأرناؤوط 
وتركي مصطفى. بيروت: دار إحياء التراث. (المتوفى: 764ه). 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ أبو العباس » شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي 


الإريلي (المتوفى: 1ه). المحقق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر. 
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4 ,310 :101101 بالتتاع8 ,رعمتامط عامم8 موتح :تعطة 1اطناط 
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مآدراحلة مقطتتتا8 ,(عآطوتظ 2[) ,ملتطاتاكة 011 671[ عطأه نبه011177::11© ©1717 1711 ©77110517716 015 41-1117021 -12 
220 ,اتتتاع8 ,80015 116أمعاء5 015 عنام ع1 ,11القطك!-1[د طلةاابلطكى نإ5 0م512 ,تموونانآ-21 
2004-4 


0آ) ,1117105( 52211 011717112 /7111100ن0 7 1511 12711كل-له 1قء57 [ه نج[مه87:02 عطلا 01 عندوده1/ة عط[]' -13 
01 110115 :1ع 216115 ,21-0013 لع تتتطتقطهل8 صاط 1آأثخ 320 5تتقطد طاط 217خ4 20تتتمستقطتل8 ,زع مصعم 
1 1422 512521 ,1[ :18010 بوععع11 - مالأعمء 8 01 17170110 عط 


14. اط 120تتمتقطد/ة صتط 02011 اتتلطك ,زعاطوتظك ط[آ) ,اكهمقط عط 1مسرعديه! 17 1 كأءعسوز ع1"‎ ١512 
كلا :علطن 1اطدام رطثظ 7/75 :(0هع35ءهع06) 211مهط-21 7101012تطت/ط ,20 تتسستقطبكل8 ندطث ,تطقة1ن21-00‎ 
لطع 313 «طمقطكا 1م17 201 متممتخطمل1‎ 


ناطث 66235ك31-4 1201 ,(ع1طدتظ آ) بحله ا تإتمطتته 01 1 ,17071157011 0710 725011 01 اع 1اخدمه عطا 1ه 7210 16 .15 
ما تنامة321-00 تاطث طلط طذااتلطخىخ علط تصهقادد انلطث نتم ستلمط ابلطخ صتط لعسطث كدططك-اه 
1-]8 1411 .(طكث 728 :0ع55ءء06) عطعء7035طهةدآ-21 211طصتدط حا اطنفنتتة-21 20 تتستخطبكة 
عتدطة[ة5] 52110 متاظ لعتتمطقطه]8 حصفحص][ :تاعطد1اطنط ,تمعلدك 20ط35ظ]1 لعمتمصحطاه/8 .01آ :ممتدع تادع كم[ 
521101 ,100157615157 


13120 ط0اط0 1اآخ ضاط 20 تطخ 21-1201 ناطخ ,(ع1طدعخ ص[آ) ,517 عطا طا عمكاكتنط! 15 طعتط؟؟ متتهراحاى -16 

14 11ل طخ 20 تتمتقط نط8 01 لدع 1أدع نكما .8 8552 :لعدمععع0 ,تمداععلطائك- 1ج 12[31ط طتط تطخ صلم 

لطذ 1392 ,11 :801600 ,013م1] /20ط5ضعله5 - اأاعمداه0) عاع11ن) عع1120771608 مم06 :اعط15اطناط ميمدد[ا 
1272 


-21 طلهااتتلطكة 162 5]212تا/ا ,(عاطوعحظ حآ) ,كه11اعهلماد 176 01 ذتاء:9ة1 عطا 10 55ععع3 071 عمتلمقط .17 
ولطخ 1067) 112لقطكا 1د 697 لطتة "1ط13[قطن 01 1771111 عط 1" 35 2010ع]1 بقصطه 0 عطلا ,عام مم تمدمائكمه 0 
0 131110015ك[ث :2121102طعوع21 320 5117611715101 ]نامف طتخ 02011 اتتلطخ 0ناممصطة 8 :مدع تادع تم[ 

0 :هع لآ 211611511285 ولاعع1011 ,انط طه5] ,/103ط1آ معللواظ :اعطة 1اطناط ,تاع0 


متامطاع ذل :2101ع5]1ع0كمآ[ .1.3 .(للذ 1985 /ء 1405) ,(عاطومط ص[) .كء/ 6 172 0 كعوملر 0/17 نج[صره81:07 -18 
165535 :ع5 1[طناط .نامو تخ اخ طتدمطد للعلاعطاد 01 2م7151اتاعمتاد عط ع20نا 15متوعاأدعتكطا1 01 
.طخ 7485 :0ع25ععع12) .0026101تناه]1 


61> 01 عكتامط عط!' ,تكلخ-اذ :133 اتتلطط ,(عآطوتظ م[آ) ,90/0 /0 كلك ©1717 17 711159215 0101© -19 
.ككاه800 


ر(عاطفتكث 10آ) ,372230] اتتلطاك 0عمتطظ تطلته*17:,1 241-10 71001 77070520 ©1717 "07 2111007116 07 07141101 اصعدط -20 
.1989-0 ,3110) ,0118125 11510115اع]1 01 17ناع 12 ,1177ذ1ء015ل] تتمطعك-اك -نزوعغط]' .لآبطط 


انتلطخ طنط معطت كتططذحلهة ناطث ططهقَاذكآ-له 13201' حصدذا؟[ 01 طكلتعطك رطهبرة 7ه 7طكلم-اه 171112هاصردط -21 
اث طاعل0 عاط لعمتتصطمطه8/1 :1076561521102 ,زع 1ط هخ ط1آ) بططلوتمطتتة 1 162 مستامط اطخ صتط مستلمط 
.طث 1430 ,151 :18011052 ,بطل1177:2 ,7ل12ط1آ 21-3511 021[ براع5351 


اما التلطك زط :غ171 ,11نا0[ء 31-8 مطتطة101 ,(عاطوعطظ م[آ) ,10زناحه 17 زه أعندع7 عطلا 01 5م أقصماي<] -22 
ال 
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,50711551 (1ككلا ته 072021 0/116 01111116711017 © ©177) 110[ناحه 1 [0 ©7071 0/177 0017171 عغطا 10118دآاصد8 -23 
.طخ 1316) :01031 11 115111لآ 151 7111311112320 طة11تتلطاخ ناطاذ 2تتداخ -اخ ,(ء1طوتك م[ ) 


بكاطناك-لى صاناحله 1301 طل٠ط‏ طقطة11 لاتتلطذث متللد[ه'1 ,(عاطوحظ طآ) ,كعنيومط ه57 أمء07 ©1717 -24 
طمنهة1 اتتلطخ .([ تاطفصة!-1آىخ لعتطتتصطحطهل/ط 10اممستطدلط 01 مدع ]د5عتكما ,18 771 :لعووءءء0[ 
1413 ,11 :801102 ,101511114101 320 151125 [طناظ ,رع مسلط 101 لط نندنآ ,نام1اع1-الخ لع تتستقطم1ا8 


لعتقتطمنطتقط 8/10 طادط-[ة 1201 ,(عاطومظ حآ) ,نواسلامء آنال0117/ر عطا 01 تكامأقلط عطلا ما أعه نادمه 5تاماعع1م ع1 .25 
أعلطى لعتمتمسمقطه/1 01 هندع ندعتكم]ا رط 532 :لعموععع0 ,اعله 21-3 231-1251 امندمة21-1 لعمتطث متم 
.أتتتاء8 ,و8001 عالتأدعاء5 01 عنام عط]' :1998 1605ل 151اط بمأكخ نرع1]30 


ع5 ,(عاطوكظ ص[آ) ,[منمرة نيه 7 177 4/1110 1512711 01 :57111 ©1711 70111 0111-0215© 10111761 -26 
8 744 :0ه25ءع106آ 211طدطة[!-اخ عداءه21-1031135 111كنالا اط 201 ااتتلطخ صتط لعمصطخ حلط 0عمتستخطامك13 
الاتاع8 رع5نا0ط 117115 مدخ :اعطد1اطناظ ,21-111 لعمصقط لع ممحسمطه/8 :ممتدع تاوع كما 


آطث طاط 1آخ طذلط-21 533710 تودقة] 21-1 نااك ,(عآطومظ ط[) ,[إعءءم5 07 ©©7ءةء5 17 17 [/ه00ع 41-17107077115 -27 
0110 1135535 :105561521100 ,8 631 :لعقوععع0 ,201 مخ -اكداة تتعلدك صاط معسمتحصقطهك81 ستط تام 
, 15خ عتلطة 151 101 0011211 عططءةصناك :اعط15[طناط ,هآ انتلطم 


ضلط تتعكلقط5 اط تتمستطخ ]ا اتلطخ علط لعممطخم صلط “ععلقطك طنتط لع ممتممطقطاه/8 ,(عتطوتظ حآ) ,17ه©12 -28 
,435 تققط] :1256561521102 ,1 764 :21-8116233 ستاناحلة متمادله طقلوك 212 #عكلقادك صلط متصتدط 
:21011012 واتتتاع8 - نمع520 1021[ :“تعطة 1اطناط 


ا 5121661 اط تتقمصقطة]آ اتلطخ صتط لعمطتطخث صلط تععكلقطك طتط 0عمتستقطه/8 ,(عاطوتظ مآ) ,7امء72 .29 
,4235 تققط] :1056561521102 .18 764 :21-8116233 ستاناحلة متمادله طقلدك 212 #عكلقادك صتط متصتدط 
:1011105 - التتتاع8 - نمع520 01[ :تعطد اطنط 


-21 اث طنط 1أخ 21-52 ناطث ,21-5751 اععطتك-[د طططا! ,(عآطوتظ حآ) ,نرو10ه72ءع 17 17 واآلام 77 -30 
لقاع ,نمع530 1031 رطخ 2560:630عع016 ,تتتاتة ]ا اناطخ قاط 17:30تتتتقطن/8 علط 20نتتستقطتك8 متتم كل 


,اتووطك-1د 12نآ-2[1 1تمطدل ,21-1201 تاطكث ,25001ة/ط! 160 ,(عاطوتظ ط[آ) ,كطه4 17 07 عننع707 -31 
.5301 031[ :التتاعظ .1.3 .8 1414) .رطخ 7/11 :لعدوععع2آ) .151اع01ل8 دعام 


منط ناث طاط لعممصطخ ,15201 تاطث ,(عاطهعتكثظ ص1آ) ,تمهادعلطائوك-اد 112315 01 <1ه50,تبمعء/1-/4 وى -32 
:1651152101 .1.2 .(1971/ طخ 1390) .(طذ 552 :0ع5وءءه12) .11331 طاط لعمصقطخ صتط 20 تمتسمتخطبكة8 
2111511115 1377ل خ- اخ :اتاتاء8 ,12013 ,الاعستامومء0آ1 ملآ تملنوع ]ا 


-[آ 0 طخ ,077100 ©1717 0110 5117117110/1 ©1177 /[0 220216 0/176 001757165 176 01 0165 عطا ما ععمعل1ىهء عط]' -33 
-21 تاعكلندكا ,21-5123211 ناطخ ,( 1261 1[آ) ,21-1011111 0131121120/ة صقاطا تاكنلا صناط لها أتغطخى صتط علتلة/13 
15 12513 :12565115211012 ,47811 :210501165 21017 15770 0ع25عع26آ عط 01 تطقصصط!] عط 1 21135 ,مادا 

.7 ل 0طخث/140 ,11 :801602 ,تاممواع.] - 8001 01 11701101 :تعطد11 طن ,10امستطدكا1 


0[) ,:زه11ئ5ء0 0710 ©21117:211 06 ,©©20151©11© 01 177651190110115 ©1771 07 1765115011011 ©1171 171 5/111716 776 -34 
و0110 ,21-53'381 1031 ,11111311 -1خ 20 تلتق طنط 01 هلدع 1أدع'كم] عط 1 ,تتعطمة/ اله ستطهةء10 ,رع طحم 


111516 801105, 2008- 9. 
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اتحلطث طا٠ط‏ لعمسنطخ حوططكتحله تطخ 5ت٠ططذحله‏ 1301 ,(عآطوتك 2[آ) ,طةلاتإتطاتحه 1 اط[,كوماامر 7011 -35 
.(1995/طخ 1416) رطخ 7/28 :0ع35ءع016) تمقته 1 -لهة مطتلج1]1 


21-85 ناطث 625طثت-31 1201 بطلةلاوتمطاتلة1' 00[ ,زع اطومططظ ص[آ) ,كعلادكة 0تته علا [0 11011ع011© 776 .36 
.701 :لع ااعستحدمه ,(طخ 728 :0ع5وععع0) تطقتة 21-1 طول وتمطتتة 1 مط مسصتلقط اتلطخ صتط لعسطلطك 
.ع ]ا للقحطهن) عع1112عط طوعحخ :تعطئ1اطلظ ,جلع] لتطمهظا 0عمتستقطملا8 


0[آ) ع1ه! 172 0110 عكآنلا 176 ,5701075 1216 ©1717 07110 07115ع11مم0 ©1717 [0 كبهء10 ©1717 07 0111601116 776 -3/7 
.5 21-4213 01 111315 ,1ون] -[خ ناعء35[! 1ماءة6»011 عا 01 51111111217 ,118321 أث ,(ع1 1م 


انتلطخث طنط كلو8 باطخ صل٠طا‏ 0تتتتتقطبك8 طلذ انلمك تحط حتتللهمتة 027,2 [!-اه أمنهزهك-اه تتمتطلدكة .38 
طعلتعطذ آع155اه0لآا :1ملدع6وعتكم[1 .(1999 - طث 1420) .(طذ 666 :لع5وععع0) 1مصدط له 032011 
111 ,51002 - اللتتاع8 رع15ا0ط 1اع1100 - تكله161.آ متتعل0هك81 :اعطد1اطناط ,ملعستمخطمك1 


عطلال01151027© ك1 110/1041 0111 77101719[ 171 آنازر[ع1ه77 17 /[0 0171ككءط ©1717 07110 1711011ل ©7177 01 8/1101 ع1" -39 
متط أأثخ طلط 45220 طاط طذاأتتلطخ طتامآ-اج 11خ 20 تتتمقطبك8ة بطخ ,(عاطدعك طآ) ,عمساعطا 01 كتمعتي 
,21-1325011 للتلقطكظا :5ع]100120 01 كتنطهاد عطا امه ,(لطذث 768 :ل0ع5وءءه0) 21-2211 تلقطاع ناك 

7 حل0طث 1417 ,]15 :0102:] ,تامطتقاع.آ ,اتصتلعظ ,80015 ع11اأمع1ء5 01 عمستام :تتعطة اطنط 


م[آ) 7 0300 01 تععمء1/1655! عغطا ما عم1]كناز 01 اعآقمتهةنا عط /0 117111م0عع0 معأسآنه 087 210 أع 2077 عط]1' .40 

15 261 :0عقوععع0 ,تتتاطو15ل-له اتتطدة21-0 طدددط-1ج <اطث [231-113[3 162 حصتادبكطة ,(عاطوعطم 

رء 11611138 طوعذ 08 لدكاناع] 01 عدتامط :تعطر1اطناط يعلد8 [إعلطى 101120 لعتمتصقطاه/ط :مدع ناودع كم[ 
.تناع 8 


10 لعمتطخ ركدططك-اذ تاطك ,(عاآطوتظ حآ) ,(ءع 5170712 07201 ©7171 171 7712ه ا 111111111710117119 776 -41 
:أنتتاء8 .(لطذث 7/70 301116 :0ع25ءع126) .اتلد -اىخ نعطلا 320 امتتنامتتة21-1 1آخ طاط 20 تتتسممتقطتة8 
11[ ع11تمعاع5 


ملا اأتكلولا طلنا اطخ تاطخ طادآ-[د اقطتطد ,اكتمصم-21 اأتكلدلا ,(عاطدومتك حآ) ,دع اطلامن) 01 نو7ه1م 121011 -42 
اع ,رنمع520 221[ ,1995 01105 70معع5 رطخ 626 :(لعهموععع0) 1كتمطتة1-11 امطبخا -اج طهاانلطم 


0 21013111260 طلةااتتلطخ ناطخ عمتللعكمتقطاد ,(عاطدعظ حآ) ,ك/ت572 01 تإاتهمطماء1نا دوع عط[]1' -43 
اث 0عتتستقطه/1 .01آ :6521102د5عكم1آ ,8 748 :21-1221 قطقطدآ-اخ 27ج0:جة0) صتط صتقحصط)0 صتط لعسطلم 
8 - 8 1408 ,151 :1016102 ,613هتث 521101 - 1311 ,113157[ 510010-لى :اعد 1 اطنط ,11113 اخ مامد 


0131215 [نتلطخث طاطا «اعباع ]1 لع تتستقطه81 عاط هل0ع]1 صاط عتقمط0 ,(عاطوحك م[آ) ,15م طكنته1]منوبهم11ء121 -44 
ونث غاتتتاءع8 ,كلتتاء8 - 1513157[ 2صمقطاتبط8ة :عط اطنط ,14081 :0ع5دعءع0) 5ناء35صطة([ 01 عهده عطا 
.(ء15امط لهتتاكع] عم 13ر11 


قاط تدكا ابتلطخ حاط لعستستمطه]8 رطند'21-1 حاطث ,(ع1طهتك 2[آ) ,متحمتمامتتطحطك- اخ .5م22 0710 8017600111 -45 
.(طخ 548 :0ع5وءء106) .2026102ناه10آ 1-1121361ى :تعط5د1[طناط .لعمقطخ تعلوظ أاخ 


[21-1'35 ناث 16([-21 221طةل ,(عاطوحظ ص[آ) ,21ككة لحله,كع1271 0710 710110115 [0 :15107[ ©1176 171 “تساننوء1 -46 
:61601 .(([ى 1992 - 8 1412) .(طخ 597 :0ه35ععع01) 81113171120 عاط 1أأث قاط متقتصطق]خا اتلطم 
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80115 80015 عالتأمعاعءك :تعطئن1اطناط ,ماخ نمع20كلاع0ط4 حجكدأادنلة ,دخ ع0 2علاعل0طخ لعمستقطامك13 
.11 بأناتاءع8 


لة51717ة 1 طايه '0تط5 [ط0205:5) عطا 01 770105 عطلا أ201تخطمك 0110 سام 17110[15لاى 115 ررم::2 عطا1' -47 


طنط منملد21-5 لطخ طلط «طتادط انلطث طنط لعسصطث كدططكحاهة تاطذث ماناحله 1201 ,(عاطوتث م[آ) 
عله 211طحطةط!ط-21 تطفتة ]21-1 :12371013 112 111113101230 112 نامج 21-0 نتطث صاط طة اهطخ عط طمللهل0 طم 
11> 15251220 0ع7تتطتقطه/ط! :82101 وعم[ .(8-1986 1406) .(طذ 728 :0ع55ءءع0) علاع 103235 

517 1513111 53110 812 لع تتتممتقطم/ط ممتقحص] :«تعطة 1 اطنط 


+1115 ,اأتاقاعءع8 ,ا1الحلة 10012 ,1زتخ- اث لع طتتطث 0اط تنقسحتطة ]ا اتلطخ 15ل0210ه'كى ,(عاطوعظ ح1آ) ,ددره:111دومم -48 


0 لنةلطتطة ]1 اطخ .01آ :1182601أدعتكم] ,1997 ,رمتل 


رء10115 8001 عو5ع2واع.آ ,(عاطومتظ ط[آ) ,وكتتا/ا 171,[21231هكل- ل [ه 1261021116711 07110 016515 عغط1' -49 


املاع 8 


لعاعع6»011 لملة 801160 .(2009- 11 1430) ,(عاطومظ ح1آ) .[عء2م5 07 ©127726ع5ى 176 11 اء2/ 176 [0 70© عط]1' -50 


ن) 10115ع11عظ1 01 11315[ .1.1 .عمطدحة ]0011 0ع5لخ و6 


55 2101131111605 ,31-0011551 0تتتتمتقطنا/! ,(عآطوتظ ص0[آ) ,0017177 7هآلاو"7 176 011 11077715 -51 


.1984-5 016102؟ 111516 ,منتلدن) ,تتقاجخ - اخ ,عدناه0] 


طخ 1420) .132[تتلطخ طاطا عاعطذ طنط 1[القطكاآ عمتل0عطة521 ,(عاطهتظ 0[) ,متلدكه5 روسخه(1-1ه [ه0ه'ه 41-1 -52 


.105 01الاع] عع2112ه11 :اتتتاء8 .11151218 11111 320 غامد متخ لعمصطط :2101م 561ء127 .(ل[آكث 2000 
.رطخ 764 :0ء55ءعه10) 


ر5ة 31-46 تاططث ,(عاآطدتظ ط[آ) 1171 [0 50115 ©1717 [0 كنلك71 ©1771 0710 019711147165 ©1717 07 021715 عغط1' -53 


علاطا 01 2ه ,تكلة8 ناطث تقلط تتتطة161 علط مقتطة1ط1 صت٠ط‏ 0لعسمتستقطه8 صتط لعستطكى صتدا اج كستهاد 
.(8 681 :0ع5دءءع0) 21-111 كلممصعة 21-8 
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